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 الإهداء
   من رضاا ا وفيقي ب عائاما ا  من رضا اللهإلى 

 حفظا ا الله"  ي  "والا  

 إلى رقيق درعب ونير ئينب  

 " الحبيب زوجب"

 إلى ريحانتب وماجة قلبب

 "اعنتب ئلياء"

 إلى ئاملتب وأالب وأحبتب

 أااي بحثب اذا
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 شكر وتقدير
لى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني عرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و}قال تعالى: 

 [. 91]النمل: {برحتمك في عبادك الصالحين

له الحمد الحسن والثناء الجميل، الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا الحمد لله رب العالمين، 
 والأحبة من آزرني في مشوار بحثي، فله الحمد وله الشكر.  بحث، وهيأ لي من الأساتذة والأهلال

أقدم خالص شكري وعظيم  (1): "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"وانطلاقاً من قوله 
الشوبكي،  يوسف الدكتور/ محمودالأستاذ تقديري إلى أستاذي الفاضل مشرفي على هذه الرسالة 

على جهوده وتوجيهاته وأسأل الله العظيم أن يثيبه على هذا الجهد، وأن يجعل عملي وعمله خالصاً 
 لوجهه الكريم. 

مود حجازي، أ.سميرة محمد أبو شمالة( أتوجه بالشكر والدعاء لوالدي الكريمين )أ.عمر مح 
اللذين كانا معي خطوة بخطوة في مشوار تعليمي، فتعلمت منهم أن الأعمال الكبيرة لا تتم إلا 

 بالصبر والإصرار والعزيمة، فجزاهما الله خير الجزاء، وبارك في عمرهما بالعمل الصالح. 

ما قدمه لي من عون مستمر كما وأتقدم بالشكر الخاص لزوجي " محمد محمود حجازي"، ل
 ودعم معنوي لنتقاسم سوياً ثمرة هذا النجاح، فجزاه الله خير الجزاء، وحفظه من كل سوء.

كما وأتقدم بالشكر والتقدير لأخوتي الطيبين )محمود، محمد، أحمد، أسامة، عماد(، فأنتم 
العزيز: أحمد لما أمل الحياة، وأخواتي الحبيبات )سمر، بسمة( توأم روحي، وأخص بالشكر أخي 

 قدمه لي من مساعدة في مشوار بحثي هذا، فجزاكم الله خير الجزاء. 

 

                                           

(، 1/522(، )1199حديث رقم ) -باب شكر المعروف -كتاب الأدب–( أخرجه الإمام أبي داود في سننه (1
حديث رقم  -باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك -كتاب البر والصلة-وأخرجه الإمام الترمذي في سننه

 (.1/122صححه الألباي في صحيح وضعيف سنن الترمذي)(، والحديث 1/331(، )9121)
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 كما وأتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي الكريمين أعضاء لجنة المناقشة:

 سعد عبدالله عاشور             مناقشاً داخلياً.  الدكتور:الأستاذ 

 عبد السميع العرابيد             مناقشاً خارجياً. الدكتور:الأستاذ 

وأشكر كل من ساعدني بإعارة كتاب، أو بدعوة بظهر الغيب، من الأهل والأحبة والأصدقاء 
 فجزاهم الله خير الجزاء. 

ر جميــــع لجامعــــة الإســــلامية، وأخــــص بالشــــكاالقــــا مين علــــى ولا أنســــى أن أقــــدم شــــكري إلــــى 
المعاصرة فجزاهم الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء. وصلى الله  بقسم العقيدة والمذاهب الأساتذة

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سي ات أعمالنا من 

 . لههادي يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

  [5،9آل عمران:] {يَا أيَُُّهَا الَُّذِينَ آمَنُوا اتَُّقُوا اللَُّهَ حقََُّ تقَُاتِهِ وَلاَ تمَُوتُنَُّ إلَُِّا وَأَنْتُمْ مسُْلمُِونَ}

أَعْمَالكَُمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنُوبكَُمْ وَمنَْ يُطِعِ اللَُّهَ ورَسَُولَهُ فَقدَْ  لكَُمْ يُصْلحِْ وَقُولُوا قَولًْا سدَِيدًايَا أَيُُّهَا الَُّذِينَ آَمَنُوا اتَُّقُوا اللَُّهَ }

 [19،17الأحزاب:] {فَازَ فَوزًْا عَظِيمًا

  ؛أما بعد

 بها المسلمون قديماً وحديثاً هي فتنة التصوف. هذه الفتنة التي تلبست يفإن أعظم فتنة ابتل      
وق فسالكفر وال كثيراً من غلاتهم وأبطن والإخلاص،للمسلمين برداء الطهر والعفة والزهد والورع 

عقا د الإسلام وتراث  فيالفلسفات الباطلة ومبادئ الإلحاد، فأدخلتها  كثيراً منوالزندقة، وحملت 
 وأوقعتهم في لدى بعض المسلمين، والعقا دالعقول  مما أفسدعلى حين غفلة منهم، المسلمين 

وأن  ،ظواهرالق و الور زاعمين تارة أن القرآن والسنة علم  ،الناس عن تعاليم دينهم تالخرافات وحرف
عملهم الباطني علم أرواح وحقا ق واطلاع على الغيب ومشاهدة، وتارة أخرى اختص المتصوفة 

ويزعمون تارة أخرى بانفرادهم بمعرفة تفاسير الآيات  ،نهم أهل العلم اللدني والحقيقةبأأنفسهم 
هؤلاء الصوفية سهل بن أ مة  ، ومن بزعمهم لمراد من الآياتاالقرآنية، وعلمهم بالتفسير الباطن 

 . فياً تفسيراً صو  "تفسير القرآن العظيم" هآيات القرآن الكريم في كتاب فسرالذي  ،عبد الله التستري

أن  رتم بحثاً في مجال تخصصه، فقد اختدولما كان على كل طالب في الدراسات العليا أن يق
فهو جدير بأن ينوه إلى ي هو بيان الأخطاء العقا دية في تفسير التستري للقرآن العظيم، يكون بحث

 ، لمعتقدات أهل السنة والجماعة. ومعتقداته هعقيدته وبيان مدى مطابقة أفكار 
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 تظهر أهمية الموضوع من خلال: ,أهمية الموضوع
 ى القارئ آراء ومعتقدات بس علتتوضيح عقيدة التستري من خلال تفسيره، ل لا يل
 المخالفة، بسبب نزعاته الصوفية.  التستري
  التي تعد من أكثر الفرق انتشاراً في الأمة الإسلامية ارتباط الموضوع بالصوفية

 لمفسرين. وبيان آثار معتقداتها على ا
 وأقواله التستري ة على آراءيأثر النزعة الصوف ينتبي . 

 أسباب اختيار الموضوع: 
 وبيان  ،وتوضيح الأخطاء العقا دية فيها ،ومعتقداته التستري في بيان آراء الرغبة

 أهم العوامل التي أثرت في تفكيره. 
  يماناً  القارئ ثقةً حاجة القارئ إلى معرفة عقيدة الكاتب عند قراءته للكتاب، فيزداد وا 

بصحة منهج أهل السنة والجماعة وصواب طريقتهم، وليبرز مدى الضلال والانحراف عند 
 الصوفية. 
  ًقـوالهم لهم في تبرير كثير من أ تعد التفسيرات الصوفية للآيات القرآنية مستنداً مهما

ح المعنـــى وتوضـــي ،ممـــا يوجـــب علينـــا مناقشـــة هـــذه التفســـيرات ؛وأفعـــالهم وبـــدعهم وشـــطحاتهم
 . اتالصحيح للآي

 واعتباره من أوا ل علماء الصوفية،  ،المكانة التي يحظى بها التستري عند الصوفية
 فكان لابد من توضيح عقيدته وذلك له دوره في نشر الحق ومحاربة البدعة. 

 الدراسات السابقة: 
ومراسلة العديد من المواقع الإلكترونية المختصة مثل مركز الملك ، والاطلاع عد البحثب

وبيان  الإمام التستري بعقيدة توجد دراسة أو رسالة علمية تتعلقفيصل للبحوث والدراسات، فلا 
 .أخطا ه

 منهج البحث: 
جمـــــع ب قمـــــت الاســـــتقرا ي التحليلـــــي، حيـــــثهـــــذه الدارســـــة المـــــنهج الوصـــــفي  اتبعـــــت فـــــي

نهج وعقيدتـــه مـــع غلبـــة المـــ هللدلالـــة علـــى منهجـــ ،لتســـتري للقـــرآنير االنصـــوص مـــن خـــلال تفســـ
 مام التستري على المسا ل أقوى في توضيح جهوده ومنهجه.الوصفي لكون التعبير بلفظ الإ
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 طريقة البحث: 
ذا غمض  .9 جمع مادة هذا البحث من تفسير القرآن العظيم للتستري، لبيان عقيدته وا 

لتوضيح ما غمض من العبارات لتكون  ن نقلوا عنهأو م كتب المؤلفل رجعت أمر ما،
 أقوى في الدلالة. 

الانحرافات العقا دية للمؤلف معتمدة على ذكر النصوص في تفسيره مع  توضيح .5
 شرح بعض النصوص الغامضة وتوضيح وجه الاستدلال بها. 

 عقيدة أهل السنة والجماعة في المسألة معتمدة على نصوص الكتاب والسنة ذكرثم  .3
 . قوال السلفوأ
وذلك بذكر اسم السورة ورقم  إلى موضعها في القرآن الكريم الآيات القرآنيةعزو  .1

 الآية. 
ا بتخريجه إن كانت في الصحيحينتخريج الأحاديث الواردة في البحث ب اكتفيت .2

ن كانت في غيرهما فقد عمدت إلى  تخريجها من مظانها، ونقل حكم العلماء منهما، وا 
عليها. مع توثيق الحديث في الهامش بذكر اسم الكتاب والمؤلف ثم ذكر الكتاب والباب إن 

 وجد، ورقم الحديث، ثم الجزء والصفحة.  
ولا أكتب في الحاشية لفظ:  ،أضعه بين علامتي تنصيص النص حرفياً  يساقتبا عند .6
ذا اختصرت بعض الكلماتان  في نهاية التوثيق للنص بلفظ بتصرف.  رتأش ظر، وا 

وذلك بذكر اسم الكتاب،  كاملاً  الاقتباس من كتاب ما، أوثقه في الحاشية توثيقاً  عند .1
، ثم اسم المؤلف، اسم المحقق إن وجد، رقم الطبعة، دار النشر، بلد النشر، تاريخ النشر

ذا اقتبست منه لاحقاً  الجزء ورقم الصفحة،  وثيق بذكر اسم الكتاب فقط. أختصر هذا الت وا 
، وكذلك وضحت المصطلحات ة من كتب اللغةبوالعبارات الغري معنى الألفاظ نتبي .1

  الصوفية  من المعاجم المختصة بذلك.
 علام عند ورود ذكرهم أول مرة في البحث. للأ ةترجمقمت ب .1
 

 خطة البحث:
 النتا ج والتوصيات.تتضمن أهم وثلاثة فصول وخاتمة  وتمهيد مقدمة إلىالبحث  قسمت
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  المقدمة:
ومنهج البحث  سباب اختيار الموضوع والدراسات السابقةأأهمية الموضوع و  تشملو 

 وكانت كما يلي: وطريقتي فيه ثم خطة البحث
 :التمهيد

 :واشتمل على
 لمحة عن التصوف -
 نبذة عن التفسير الإشاري الصوفي -
 

 وكتابه التعريف بالتستري :الفصل الأول
 ويتكون من مبحثين: 

 المبحث الأول: ترجمة التستري 
 وفيه سبعة مطالب:

 المطلب الأول: اسمه ونسبه 
 المطلب الثاني: مولده ونشأته 

 المطلب الثالث: تصوفه
 المطلب الرابع: صفاته وكراماته 

 المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه 
 المطلب السادس: ثقافته ومؤلفاته 

  المطلب السابع: وفاته
 التعريف بتفسير التستريالمبحث الثاني: 

 وفيه أربعة مطالب:
  ونسبته للمؤلف : اسم الكتابالمطلب الأول
 في الكتاب همنهج: المطلب الثاني
 مميزات ومآخذ على الكتاب: المطلب الثالث
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 التستريعند مصادر التلقي : انيالفصل الث
 ويتكون من مبحثين:

 تحته يندرج وما الكشف: الأول المبحث
 وفيه أربعة مطالب:

 الكشف :الأول المطلب
 الهواتف :الثاني المطب
 اللدني العلم :الثالث المطلب
 الكشف من الإسلام موقف :الرابع المطلب

 التستري كتاب في الذوق: الثاني المبحث
 وفيه ثلاثة مطالب:

 الذوق مفهوم :الأول المطلب
 الذوق أنواع :الثاني المطلب
 الذوق من الإسلام موقف :الثالث المطلب

 أخطاؤه في الخالق وغلوه في المخلوق :الثالث الفصل
 ويتكون من أربعة مباحث: 

 في الألوهية أخطاؤهالأول:  المبحث
 وفيه أربعة مطالب:

 الوجود وحدةب القول الأول: المطلب
 الله صفات تأويلالثاني:  المطلب
 في الدنياالله  رؤية الثالث: المطلب
 العبادالله وأفعال أفعال الرابع:  المطلب

  في النبوة أخطاؤهالثاني:  مبحثال  
 :وفيه مطلبان

 المحمدية الحقيقةب القولالغلو بالرسول و الأول:  المطلب
 موقف الاسلام من الغلو والحقيقة المحمديةالثاني:  المطلب

 في الولاية أخطاؤهالثالث:  المبحث
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 :وفيه مطلبان
 الأولياء مراتبالأول:  المطلب
 الأولياء كراماتالثاني:  المطلب

 التستري عند: إبليس وفرعون رابعال المبحث
 :وفيه مطلبان

  إبليسالأول:  المطلب
 فرعون الثاني: المطلب

 وتشتمل على أهم النتا ج والتوصياتالخاتمة: 
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 الفصل الأول

 التمهيد
 لمحة عن التصوف

 التفسير الإشاري الصوفينبذة عن 
 

 : لمحة عن التصوف  أولاً 

 ويتضمن مايلي:

 التصوف لغة -
 أصل كلمة التصوف واشتقاقها  -
 التصوف اصطلاحاً  -
 تعريف الصوفي  -
 ظهور كلمة التصوف  -
 مراحل تطور التصوف  -

 

 نبذة عن التفسير الصوفي الإشاري : ثانياً 

 ويتضمن مايلي:

 الإشارة لغةً   -
 الإشارة اصطلاحاً   -
 التفسير الإشاري  -
 حكم التفسير الإشاري   -
 أهم كتب التفسير الاشاري   -
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 الفصل الأول

 التمهيد

 : لمحة عن التصوف  أولاً 

 يلي: ويتضمن ما

 التصوف لغة -

 أصل كلمة التصوف واشتقاقها  -

 التصوف اصطلاحاً  -

 تعريف الصوفي  -

 ظهور كلمة التصوف  -

 مراحل تطور التصوف  -
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 الفصل الأول

 لمحة عن التصوف
أهم الموضوعات التي شغلت أذهان الباحثين، إما مؤيداً أو ناقداً،  منموضوع التصوف يعد 

ثره البالغ في واقع الأمة، سواء أالدراسات التي خصت التصوف، إلى  ويرجع وجود كم ها ل من
أكان في العقا د أو العبادات أو السلوكيات العامة، وأيضاً على المستوى الفكري؛ فالنزعة الصوفية 

 عان ما تظهر على متبعيها من خلال أقوالهم وترجيحاتهم.سر 

وقد كثرت الأقوال في موضوع التصوف، لما يكتنفه من الغموض، واللبس في كثير من 
 لامعنى لها. الأمور، ولما يتبعه المتصوفة من الرموز والإشارات في كلامهم والتي غالباً 

وهذه مقدمة مهمة في التعريف بالتصوف لغة واصطلاحاً، وأصل كلمة التصوف واشتقاقها، 
 والتعريف بالصوفي، ومراحل تطور التصوف.  

 التصوف لغة: 

: "صوف: الصاد والواو والفاء أصل واحد صحيح وهو الصوف رحمه الله ابن فارس قال
ن يكون كثير الصوف..، فأما كل هذا أ يقال كبش أصوف مصوفٌ مصا ف مصاف،المعروف... 

 (1)قولهم: صاف عن الشر، إذا عَدَل، فهو من باب الإبدال".

صاف الكبش صوفاً ظهر عليه الصوف، فهو صا ف وكثر "جاء في المعجم الوسيط: 
. وأشهر الآراء في تسميته (2)"صوفه فهو أصوف وهي صوفاء، تصوف فلان صار من الصوفية

 (3) لأنه يفضل لبس الصوف تقشفاً، الصواف: با ع الصوف. ؛سمي بذلك هأن

قال ابن منظور: "وصاف السهم عن الهدف يصوف ويصيف عدل عنه... ومنه قولهم 
 (4)صاف عني شر فلان وأصاف الله عني شره".

                                           

م، 9111 -هـ 9311معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر (1)
(3/355.) 

أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة  -المعجم الوسيط، ابراهيم مصطفى(2) 
 (.9/251دار الدعوة للنشر،)العربية، 

 (.9/251،)نظر المصدر السابق ا(3) 
بيروت، الطبعة  –( لسان العرب، ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر 4)

 (.1/911الأولى، )
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 : أصل كلمة التصوف واشتقاقها

من أهم الآراء التي ذكرت حول و كثر الخلاف وتعددت الآراء حول اشتقاق كلمة الصوفية 
 اشتقاق كلمة تصوف: 

 ن اسم الصوفية مشتق من الصفاء أو الصفو.إ" .9
وهذا الاشتقاق صحيح من الناحية المعنوية وفاسد من الناحية اللفظية؛ إذ هو على الرغم من 
انطوا ه على معنى الصفاء الذي يتهيأ لقلب الصوفي، فإنه لا يتمشى بحال مع أبسط قواعد 

فو: صَفَوي لا الا شتقاق اللغوي؛ لأن النسبة إلى الصفاء، صفا ي لا صوفي، والنسبة إلى الصَّ
 (1)صوفي".

لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل  ؛نه مشتق من الصف أي سموا صوفيةإ .5
قبالهم بقلوبهم عليه.بارتفاع همهم   ( 2)إليه وا 

 ( 3)."لكن اللغة ترد هذا القول فإن النسبة إلى كلمة صف، صفي "
أي أنهم سموا صوفية لقرب أوصافهم من أوصاف أهل "وقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة:  .3

  ( 5)."وهو غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صُفي" ."(4)الذين كانوا على عهد رسول .الصفة
ينسبون إلى بني صَوفة، وهم قبيلة بدوية كانت تخدم  -أي الصوفية  –ومنهم من قال: "إنهم  .1

 (6)الجاهلية". الكعبة في

فقال: "هذا إن كان موافقاً للنسب من جهة  رحمه الله على هذا القول الإمام ابن تيمية وردَ 
ولأنه لو نسب  ؛يف أيضاً؛ لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساكعاللفظ فإنه ض

                                           

 (.11,16م، ص)9117-الهي ة العامة للتأليف والنشر -( الحياة الروحية في الإسلام، د. محمد مصطفى حلمي1)
انظر: تلبيس إبليس، ابن الجوزي : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، دار الفكر  (2)

(، التعرف لمذهب أهل التصوف، أبو بكر محمد 912م، )ص5779 -بيروت، الطبعة الأولى -للطباعة والنشر
 (.59، )ص9177بيروت،  -الكلاباذي، دار الكتب العلمية 

 (.551م، )ص9111-شف المحجوب، للهجويري، تحقيق: د.إسعاد قنديل، مكتبة الإسكندريةك (3)
 (.916(، انظر: تلبيس إبليس، )ص59التعرف لمذهب أهل التصوف،)ص (4)

، 9113-بيروت، الطبعة الأولى -فقه التصوف لابن تيمية، تعليق الشيخ زهير الكبي، دار الفكر العربي( 2(
 (.11الروحية، )ص(، انظر: الحياة 99)ص
 (.         67،)ص9117-تاريخ التصوف الإسلامي، د: قاسم غني، مطبعة النهضة المصرية (6)
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ولأن غالب من تكلم  ،هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولىالنساك إلى 
قبيلة في الجاهلية لا وجود لها  ىيلة ولا يرضى أن يكون مضافاً إلباسم "الصوفي" لا يعرف هذه القب

 (1)في الإسلام".

حكمة أو إيثار ومنهم من قال: "إنها نسبة إلى: سُوفيا وهي كلمة إغريقية معناها: محبة ال .2
 الحكمة.

لأن حرف )س( في الترجمة من الإغريقية إلى العربية كان يقابل دا ماً  وهذا غير صحيح
لا نت نسبه إلى سوفيا لكتبت بالسين ولو أن الصوفية كا )ص( بحرف "س" ولم يقابل بحرف

 (2)بالصاد".
نبياء عليهم أنه "مشتق من الصَّوف؛ لأن لبس الصوف كان دأب الأ بعض الباحثينويرى  .6

ولأنهم في الغالب مختصون بلبسه لما عليه  ؛وشعار المساكين المتنسكين السلام والصديقين،
 . (3)لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف" منمن مخالفة الناس 

 ( 4) من الصوفية وغيرهم"كثيرٌ "وهو اختيار 

"أنه لقب أو كاللقب، فيقول: هذه التسمية غلبت على هذه الطا فة  (5)ويرى الإمام القشيري
صوفي، وللجماعة: صوفية، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له: متصوف، وللجماعة  فيقال: رجل

                                           

( مجموع الفتاوى، ابن تيمية: تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي (1
الطبعة  -عامر الجزار، دار الوفاء -القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: أنور الباز 

 (.99/6م، ) 5772الثالثة، 
 (.61) صتاريخ التصوف الإسلامي،  (2)
 –اللمع، أبو نصر السراج الطواسي، تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة  (3)

 (.916(. انظر: تلبيس إبليس، )ص19م، )ص9167-ه9317مصر،
، أبو حفص عمر بن محمد من الصوفية: أبو حفص عمر بن محمد السهروردي، في كتابه: عوارف المعارف (4)
(، وابن عجيبة في: معراج التشوف إلى حقا ق 12م )ص9131 -ه9321القاهرة،  -هروردي، المكتبة العلاميةالس

الدار البيضاء،  –التصوف، عبد الله أحمد بن عجيبة، تحقيق: عبد المجيد خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي 
من الضلال، دار المعارف،الطبعة  والدكتور عبد الحليم محمود في كتابه: قضية التصوف المنقذ (،56)ص

 (.9/699(، وابن خلدون في تاريخه)99/6(، ومن غيرهم: ابن تيمية في مجموع الفتاوى )31الخامسة، )ص
( القشيري: أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة القشيري، الخرساني، النييسابوري، الصوفي، 5)

يرية، التفسير الكبير، لطا ف الإشارات وغيرها، انظر: سير أعلام النبلاء، له عدة كتب منها، الرسالة القش
(91/551.) 
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وهذا  (1).متصوفة، وليس لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق، والأظهر فيه أنه كاللقب"
     كلام رجل من أعلام التصوف.

 الأقوال السابقة:  ةصخلا

من خلال عرضنا لأقوال العلماء في اشتقاق لفظة التصوف، نلاحظ أن جميع هذه الأقوال لم 
فبعض هذه الأقوال يعتمد على اشتقاق لا يصح في اللغة، وبعض  تسلم من النقد والاعتراض،

ية، أو إلى أهل الأقوال فيها نسبت التصوف إلى أمر تاريخي، كنسبته إلى قبيلة صوفة الجاهل
و بعض الأقوال فيه وصف وتخصيص للصوفية بأمر عام، يصفهم ويصف  الصفة من الصحابة،

 سفات الأمم الأخرى.لفالصفاء، أو الصفوة، أو تأثرهم ب غيرهم مثل:

 الترجيح: 

بعد عرضنا لأقوال العلماء في أصل كلمة التصوف واشتقاقها، يتبين أن أقوى الأقوال 
 وأشهرها هي نسبته إلى الصوف، لأنه مطابق في اللفظ والمعنى. 

، وابن (4)، وابن خلدون(3)والسهروردي، (2)كثير من العلماء مثل: السراج الطوسيوقد رجحه 
ن إرجاع كلمة صوفي في نسبتها إلى الصوف، فإأيضاً ، و رحمهم الله (6)والدكتور قاسم غني (5)تيمية

 (7)أنه قال: "لقد سلك فج الروحاء  هو من أقدم الآراء، ويدل على ذلك ما روي عن ابن عباس

 ( 8)سبعون نبياً حجاجاً عليهم ثياب الصوف".

                                           

الرسالة القشيرية، العلامة العارف بالله أبي القاسم النيسابوري، تحقيق: معروف رزيق، وعلي عبد الحميد  (1)
 (.511م، )ص9113الطبعة الأولى -بلطجي، دار الخير

 (.15( اللمع، )ص2)
 (.12المعارف،)ص ( عوارف3)

 (.161، )ص9111-بيروت، الطبعة الخامسة  -مقدمة ابن خلدون، دار القلم (4)
 (.9/6مجموع الفتاوى، )  (5)
 (.61تاريخ التصوف الإسلامي، )ص (6)
لى مَكَّة عام الفتح،  طريق فج الروحاء: (7) بين المدينة ومَكَّة، كان طريق النَّبِي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وا 

عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو ، عجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. انظر: موعام الحج
 (.3/121، )9173 –الطبعة الثالثة ، بيروت –عالم الكتب ، تحقيق : مصطفى السقا، عبيد
باب دخول مكة  -. والبيهقي في سنه الكبرى، كتاب الحج(1961(،ح)5/623رواه الحاكم في المستدرك، ) (8)

 (.2/911(، )1691حديث رقم) -بغير إرادة حج ولاعمرة
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 التصوف اصطلاحاً: 

في مدلولها ومفهومها  فوا أيضاً لكما اختلف الباحثون حول اشتقاق كلمة التصوف لغة، اخت
والمتتبع لهذه التعريفات يجد أن كل تعريف منها ينحو إلى نحو خاص. فإنه من  إلى آراء كثيرة.

الطبيعي أن يعبر كل صوفي عن تجربته الصوفية في إطار ما يسود مجتمعه من عقا د وأفكار، 
 (1)ويخضع تعبيره أيضاً لما يسود حضارة عصره من اضمحلال أو ازدهار.

وذكر  (2)،ي ماهية التصوف تزيد عن ألف قول"ث قال السهروردي: "وأقوال المشايخ فحي
وهذه التعريفات تضاربت (3)القشيري في رسالته أكثر من خمسين تعريفاً لأعلام الصوفية المتقدمين.

فيها آراء القوم، وتعارضت فيها أقوالهم، لا جمع بينها ولا وفاق رغم ما ادعاه بعض المتأخرين، 
     (4)لأن كل تعريف مستقل عن التعريف الآخر. ؛لم يوفقوا بذلكولكن  ؛اولوا التوفيقوح

 ويرجع السبب في كثرة تعاريف التصوف واختلافها وتنوعها إلى ما يلي: 
 ، وخاصة من تناولوا النصوص منهم بالشرح والتعريف. ومشاربهم الصوفيةاختلاف أذواق  -
  (5).ية على حد سواء واختلاف بي اتهموالصوف اختلاف المراحل التي مر بها التصوف -

 ومن هذه التعريفات ما يلي:       

 ( 8)."(7):"التصوف: الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني  (6)يقول أحمد الجريري 

                                           

الطبعة الاولى  –انظر: التصوف بين الغزالي وابن تيمية، د. عبد الفتاح محمد سيد احمد، دار الوفاء 1) )
 (.96,92م،)ص5777

 (.11( عوارف المعارف، )ص(2
 (.513-511( انظر: الرسالة القشيرية، )ص3)
 (.31ص (م،9116باكستان، –( انظر: التصوف المنشأ والمصدر، إحسان إلهى ظهير، إدارة ترجمان السنة 4)
التأليف والنشر  أبو العلا عفيفي، مطبعة لجنة في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكلسون، ترجمه د:انظر:  (5)

 (92، )صالقاهرة -والترجمة
أحمد الجريري: أبو محمد بن محمد بن الحسين الجريري من كبار أصحاب الجنيد. وصحب سهل بن عبد الله.  (6)

أُقعد بعد الجنيد في مكانه وكان عالماً بعلوم هذه الطا فة. كبير الحال. مات سنة: إحدى عشرة وثلاثما ة.انظر: 
أبو عبد الرحمن السلمي: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي، تحقيق:  طبقات الصوفية،

 (.576م،)ص9111ه، 9191-بيروت، الطبعة الأولى -مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 
ر في كل ما أخذَ فيه  دني: (7)  .(91/935.انظر: تهذيب اللغة، )الخسيس الذي لا غَناء عنده ، المُقَصِّ
‌

 (.517( الرسالة القشيرية، )ص8)
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 عن التصوف، فقال: هو أن يميتك الحق عنك، ويحييك به، وأن تكون مع الله  (1)وس ل الجنيد
والتصوف عنوة لا صح فيها، وقال أيضاً: التصوف ذكر مع اجتماع، ووجد مع بلا علاقة 

  (2)استماع، وعمل على اتباع.
 أن يكون العبد من كل وقت بما هو  "فقال: عن التصوف،، (3)وس ل عمرو بن عثمان المكي

 (4)أولى به في الوقت."
 كريم، من رحل  "التصوف أخلاق كريمة، ظهرت في زمان :(5)وقال محمد بن علي القصاب

 (6)كريم، مع قوم كرام."
 (8)"التصوف: الجلوس مع الله تعالى بلاهم." (7)ويقول الشبلي 
 (10)عن التصوف، "فقال: أن لا تملك شي اً ولا يملكك شيءً". (9)وس ل سمنون 

                                           

ولد سنة ست  الجنيد: الجنيد بن محمد، الإمام القدوة المحدث أبو القاسم القايني نزيل هراة وشيخ الصوفية، (1)
وستين وأربع م ة ومات في رابع عشر شوال سنة سبع وأربعين وخمس م ة، وله سبع وسبعون سنة رحل وهو أمرد. 

محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة  -النبلاء، الذهبي أبو عبد الله، تحقيق: شعيب الأرناؤوطانظر: سير أعلام 
 (.57/513ه، )9193-بيروت  -الرسالة

 (.519انظر: الرسالة التفسيرية، )ص (2)
المكي: عمرو بن عثمان المكي، يكنى أبا عبد الله سكن بغداد، ومات فيها سنة ست وتسعين وما تين وقيل  (3)

 –صح. انظر: صفة الصفوة،ابن الجوزي، دار المعرفةأول ين، وقيل إحدى وتسعين، ويقال مات بمكة والأسبع وتسع
 (.5/119د. محمد رواس قلعه جي، ) -م، تحقيق: محمود فاخوري9111-ه 9311بيروت، الطبعة الثانية، 

 (.517الرسالة القشيرية، )ص (4)
القصاب: محمد بن القصاب البغدادي  وهو من أ مة القوم وسادتهم، توفي سنة سبع وتسعين وما تين، يوم  (5)

 (.951السبت وقيل توفي في آخر ساعة من يوم الجمعة، ودفن يوم السبت. طبقات الصوفية،)ص
 (.517الرسالة القشيرية، )ص (6)
جحدر، ويقال ابن جعفر ويقال اسمه جعفر بن يونس، وهو أبو بكر الشبلي، واسمه دلف يقال ابن  الشبلي: 7))

خراساني الأصل بغدادي المنشأ والمولد، صحب الجنيد ومن في عصره من المشايخ، وكان عالما فقيها على مذهب 
مالك، عاش سبعا وثمانين سنة، ومات في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاثما ة، ودفن في مقبرة الخيزران .انظر: 

 (.521الصوفية،)ص طبقات
 (.517( الرسالة القشيرية، )ص8)

سمنون بن حمزة، ويقال سمنون بن عبد الله، كنيته أبو القاسم، سمى بسمنون الكذاب لكتمه عسر  سمنون: (9)
البول بلا تضرر، كان يتكلم في المحبة بأحسن كلام، وهو من كبار مشايخ العراق، مات بعد الجنيد. انظر طبقات 

 (.967-921الصوفية،)ص
 (.517الرسالة القشيرية،) ص (10)
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هذه ن في مضمو  - رحمه الله -ما قاله ابن الجوزي  ،وخلاصة القول في تعريفات التصوف
"وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة ما تين، ولما أظهره أوا لهم تكلموا :حيث قال وماهيتها التعريفات

ومجاهدة  فيه، وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة، وحاصلها: أن التصوف عندهم رياضة النفس،
على الأخلاق الجميلة من الزهد، والحلم والصبر  هع برده عن الأخلاق الرذيلة ،وحملالطب

والإخلاص والصدق... وعلى هذا كان أوا ل القوم، فلبس إبليس عليهم في أشياء، ثم لبس على من 
بعدهم من تابعيهم، فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني، فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن 

 (1)من المتأخرين غاية التمكن."

 

  تعريف الصوفي: 
 

 كثرت الآراء واختلفت العبارات في تعريف الصوفي: 
  امتلأ من الفكر، وانقطع سهل بن عبد الله التستري: "الصوفي من صفا من الكدر، و  يقولحيث

 (3)"وهو من يرى دمه هدراً وملكه مباحاً".(2)من البشر، واستوى عنده الذهب والمدر." إلى الله
 وهذا إشارة إلى ترك الطمع والتسامح مع الآخرين.

 "وهو  ،(4)ويقول الجنيد: "الصوفي كالأرض يطرح عليها كل قبيح، ولا يخرج منها إلا كل مليح
أي أن  (5)والفاجر، وكالسحاب يُظِل كل شيء، وكالمطر يسقي كل شيء. يطؤها البر كالأرض

 يكون معطاءاً متسامحاً لامتطفلًا.
  الصوفية أطفال في  :متصل بالحق ويقول أيضاً  ،الصوفي منقطع عن الخلق": الشبليويقول

 التوكل على الله والاحتياج إليه. بمعنى أنه شديد (6)."الحق حجر
 لب، وهم قوم سه طلب، ولا يزعجه بعت: "الصوفي هو الذي لا ي(1)ذو النون المصري ويقول

  (2)كل شيء فآثرهم الله على كل شيء". على تعالى آثروا الله

                                           

 (.911تلبيس إبليس، )ص (1)
 (.91نشأة التصوف الإسلامي، د: إبراهيم بسيوني، ذدار المعارف ،)ص (2)
 ( .519الرسالة القشيرية، )ص (3)
 (.91طبقات الصوفية، )ص (4)
 (.519الرسالة القشيرية، )ص  (5)
 (.515انظر: الرسالة القشيرية، )ص (6)
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نســتنتج مــن تعريفــات العلمــاء للصــوفي، أن الصــوفي هــو الــذي يصــفي الأوقــات عــن شــوا ب 
ثر ؤ ذلـك دوام افتقـاره إلـى مـولاه، فيــ الأكـدار، بتصـفية القلـب مـن شـوا ب وذنـوب الـنفس، ويعينـه علـى

 من الفكر ويصفو من الكدر.  ىءما عداه؛ وينقطع إلى الله، فيمتلالله على 

 ظهور كلمة التصوف: 

آراء الباحثين في تعيين أول من أطلق كلمة "تصوف" أو على تحديد الزمن الذي  تاختلف
 ر هذه الكلمة ما يلي: و ظهرت فيه، وأهم ما قيل في ظه

 
 :وقـال ، (3)"أن أول من تسـمى بهـا الغـوث بـن مـر - رحمه الله - ابن الجوزي يرى القول الأول

ما كان يعـيش لأمـه ولـد، فنـذرت لـ ن عـاش لتعلـق برأسـه  إنما سمي الغوث بن مر صوفة، لأنه
 ( 4)الكعبة، ففعلت. فقيل له: صوفه، ولولده من بعده." صوفة، ولتجعلنه ربيط 

 
 رحمـه الله - نطـق بهـا الحسـن البصـري نبعـض البـاحثين أن أول مـ ويـرى": القول الثااني -  ،

لأنـه فـي وقـت الحسـن البصـري كـان  ؛البغـداديون فمحـالوأما من قال بأن التصوف اسم أحدثـه 
يعرف هذا الاسم، وقد روي عنـه أنـه قـال: رأيـت صـوفياً فـي الطـواف، فأعطيتـه شـي اً لـم يأخـذه، 

 (6)فيكفيني ما معي. (5)وقال معي أربعة دوانيق

                                                                                                                            

ذو النون المصري: ثوبان بن إبراهيم، وقيل فيض بن أحمد، وقيل فيض بن إبراهيم النوبي الإخميمي، يكنى أبا  (1)
الفيض، أول من تكلم ببلدته في ترتيب الأحوال، ومقامات الأولياء فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم، وهجره علماء 

توفي بالجيزة سنة خمس وأربعين  ه حتى رموه بالزندقة ،مصر وشاع أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف، وهجرو 
 (99/236وم تين. انظر سير أعلام النبلاء،)

 (.16)ص ،اللمع (2)
الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، الملقب ب"صوفة"، كانت أمه لا يعيش لها ولد، فنذرت  (3)

الكعبة. وورث ذلك عنه بنوه، فعرفوا ببني صوفة. انظر: لتربطن برأسه صوفة، ولتجعلنه ربيط الكعبة، فكان يخدم 
م، 5775-الأعلام، خيرالدين بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي، دار العلم للملايين،الطبعة الخامسة عشر

(2/953.) 
 (.965تلبيس إبليس، )ص (4)
،والدوانيق جزء من الدرهم حيث الذهب والفضة خاصة  يراد بهلوَزْن دوانيق: جمع دانق، وهي من الأوزان وا (5)

‌(.99/671. انظر: لسان العرب،) دِرْهمُ أَهلِ مكة ستة دَوانيق كان 
 (.91انظر: التصوف بين الغزالي وابن تيمية،)ص (6)
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 :وعن سفيان ( 1).ـه 927الكوفي في  عام  أن أول من تسمى بها أبو هاشم وقيل القول الثالث"
 (2)هاشم الكوفي ما عرفت دقيق الرياء". أنه قال لولا أبو - رحمه الله - الثوري

ومع اختلاف الباحثين في ظهور كلمة التصوف، يتضح لنا أن هناك اتجاهين لمنشأ كلمة 
 تصوف وصوفي: 

 الاتجاه الأول: 

بل وقبل ذلك في  ؛منذ عهد الرسول وصحابتهن كلمة تصوف أو صوفي، كانتا معروفتين إ
 ا ما يدعم القول الأول والثاني. العصر الجاهلي، وهذ

 الاتجاه الثاني: 

وهذا يدعم القول  ،الهجرين كلمة تصوف وصوفي لم تعرف إلا في أواخر القرن الثاني إ
أما  .القرن الثاني وقبيل نهاية ،كزهد كان غالباً في القرن الأول ولعل الراجح أن التصوفالثالث. 

لفظ تصوف وصوفي فقد ظهر في أواخر القرن الثاني الهجري، واشتهر بعد ذلك حتى أصبح هذا 
 (3)العلم فرعاً من العلوم له قواعده وأصوله كأي علم من العلوم الأخرى.

 مراحل تطور التصوف: 
مر التصوف بعدة مراحل، حيث بدأ التصوف بالزهد النقي البسيط، ثم أخذ فـي الانحـراف مـع 
تقــــدم الــــزمن، حتــــى صــــار علمــــاً لــــه قواعــــده ونظرياتــــه وأصــــوله ومدارســــه، وكثــــرت حولــــه الشــــروح 

 والمؤلفات، فمر بعدة مراحل وهي: 

 المرحلة الأولى: مرحلة الزهد

اعتدالًا، حيث النية الصادقة في العبادة والزهد وهي مرحلة أوا ل الصوفية، وهي الأكثر 
 .ةوالإقبال على الآخرة والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسن

                                           

 انظر: المصدر السابق.(1) 
 (.15اللمع، )ص (2)
 (.57-91انظر: التصوف بين الغزالي وابن تيمية،)ص (3)
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والثاني الهجريين، حيث قامت نشأة إسلامية  ،لة هي الواقعة بين القرنين الأول"وهذه المرح
      (1)خالصة، بعيداً عن كل المؤثرات الخارجية."

ن التصوف عندهم رياضة إعن هذه المرحلة فقال: " -الله رحمه -وتحدث ابن الجوزي 
النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة، من الزهد والحلم 
والصبر والإخلاص والصدق إلى غير ذلك من الخصال الحسنة التي تكسب المدا ح في الدنيا 

 (2)والثواب في الأخرى."

 

نهم لا يسوغون إعلى رواد هذه المرحلة، حيث قال " -رحمه الله - بن تيميةوأثنى الإمام ا
"وأشهر  (3) ،للسالك ولو طار في الهواء، أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين"

 (4)شخصية في الزهد تمثل هذه المرحلة هو الحسن البصري".

أمر الله، ولرفضهم طريق  عليهم لشدة تمسكهم بما -رحمه الله -وثناء الإمام ابن تيمية 
الضلال، حيث كانوا لايجدون أي مبرر للخروج عن طريق الحق، ولم يتساهلوا بما أمر به الشرع 

 أو نهى عنه.

خذات، التي سجلها امن بعض المؤ  هذه المرحلة، إلا أنها لم تَخلُ  من مميزاتوعلى الرغم "
ولو قليلًا في فتح  خذات كان لها دورٌ امجال التصوف، وهذه المؤ يلها بعض العلماء والباحثين في ع

   (5)باب واسع من البدع والانحرافات".

 ونجملها فيما يلي:     
 .التعمق والتشدد في العبادات، وترك المباحات كإدامة الجوع والسهر، وغير ذلك من الأمور 
  على ذلك مثل تدلبدأ الكلام عن كيان خاص مميز يسمى الصوفية، وظهور كلمات: 

 طريقتنا، مذهبنا، وعلمنا.

                                           

 (.33وابن تيمية، )صالتصوف بين الغزالي  (1)
 (.911تلبيس إبليس، )ص (2)
 (.97/291مجموع الفتاوى، ) (3)
 (.16( في التصوف الإسلامي وتاريخه، )ص4)

 (.33التصوف بين الغزالي وابن تيمية، )ص (5)
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 حدثوه، وهو الاستماع إلى القصا د الزهدية المرققة، أو إلى أيسمى بالسماع الذي  ظهور ما
 ، ويقولون نحن نقصد بها الرسول عليه الصلاة والسلام.ظاهرها الغزل قصا د

 وتتكلم عن خطرات ، هالكتب التي تجمع أخبار الزهد والزهاد وتخلط الصحيح بغير  تأليف
 النفوس والقلوب وتعتمد على الأحاديث الموضوعة والضعيفة.

فيها زهد مشروع خلط بغير المشروع، مع أن أحوالهم في العبادة  ،هذا هو حال الطبقة الأولى
فيها حق  والأذكار والبعد عن الرياء أحوال عالية، ثم تطور الأمر بعد ذلك بإدخال مصطلحات

       ( 1)ك وزاد الانحراف واتسعت الفرجة والبعد عن السنة.اا وذوباطل، أو تحتمل هذ

 المرحلة الثانية: المصطلحات والغموض 

حيث ظهر في هذا الطور أبو يزيد  ،من القرن الثالث إلى أواسط القرن الرابع تامتد وقد
 وهو أول من تكلم في الفناء، ووقع المتصوفة بمشكلة المصطلحات الغامضة، (2)سطاميبال

ه المشكلة "المصطلحات" وعدم المبهمة،التي يستطيع كل متصوف تفسيرها حيث يشاء، وهذ
  (3)هي من أسباب ضلال الأمم قبلنا. هاوضوح

وظهر  ،(6)العشق والسكر ... ،(5)والمحو الصحو ،(4)والبقاء "الفناء: ومن هذه المصطلحات
 (7)المقامات كمقام التوكل والرضا"وظهرت  علم الإشارة الذي اعتمدوه في تفسيرهم للقرآن،..

                                           

 (.37-51الكويت، )ص –( انظر: الصوفية نشأتها وتطورها، محمد العبده وطارق عبد الحليم، دار الأرقم 1)
أبو يزيد البسطامي، أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي، له نكت مليحة وجاء عنه اشياء مشكلة  (2)

لا مساغ لها، ويحكى عنه في الشطح اشياء منها ما لا يصح، توفي أبو يزيد ببسطام سنة احدى وستين وم تين. 
 (.93/11انظر: سير أعلام النبلاء، )

 (.33-39طورها ،) صانظر: الصوفية نشأتها وت (3)
 على والإجلال العظمة تبدو أن وهو المتعال، الكبير بشهود الأشكال رسوم محو هوالفناء  : والبقاء  الفناء (4)

اء. أما البقاء، فهو الرجوع الأشي كل عن فيغنى والأذكار، والمقامات والدرجات، والأحوال والآخرة الدنيا فتنسيه العبد،
 .(21ص)معراج التشوف إلى حقا ق التصوف، لشهود الأثر بعد الغيبة عنه . انظر: 

( الصحو والمحو: الصحو هو شهود الأثر وقيامها بالله، واعتبارها نور من أنوار الله، المحو: الغيبة عن الكا نات 5)
 (.66فناءاً. انظر: معراج  التشوف، )ص

العشق والسكر: العشق هو إفراط المحبة وهو الذي لايقدر صاحبه على كتمه. السكر استيلاء سلطان الحال  (6)
، 619وغليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب. انظر موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي،  ) ص

 (161ص
 (.33-39، )صالصوفية نشأتها وتطورها( (7
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 "ويمكن القول بأن التصوف في هذه المرحلة، كان له اتجاهان:

في آرا هم يربطون بين تصوفهم وبين الكتاب والسنة  نمعتدلو  ةسني يمثله صوفي :أحدهما 
ن ش ت قلت: يزنون تصوفهم دا ماً  زان الشريعة... ويغلب على تصوفهم يبم بصورة واضحة، وا 

 الطابع الأخلاقي. 

استسلموا لأحوال الفناء ونطقوا بعبارات غريبة عرفت  ةوالآخر: شبه فلسفي، يمثله صوفي
   (  1)والحلول". ،كالاتحاد الله،بكانت لهم تصورات لعلاقة الإنسان بالشطحيات و 

 المرحلة الثالثة: التصوف الفلسفي 

من أخطر مراحل الصوفية، حيث تسربت إليها الفلسفة اليونانية، فابتعدت  "وهذه المرحلة تعد
بل جعلتها من الصوفية الخارجة عن الإسلام، فظهرت فكرة  ؛بها عما سبقها من مراحل التصوف

 ( 2)وحدة الوجود، وغيرها من الأفكار الكفرية".

 .(3)الدين بن عربي ييعلى يد مح وقد انتقلت فكرة وحدة الوجود من المغرب إلى المشرق،
 ومن أهم الموضوعات التي شغل بها فلاسفة المتصوفة في هذه المرحلة: 

 .المجاهدات وما يحصل عنها من الأذواق والمواجيد ومحاسبة النفس على الأعمال 
  الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب، مثل: الصفات الربانية والعرش والكرسي

 ... وح وحقا ق كل موجود غا ب أو شاهدلر والملا كة والوحي والنبوة وا
  .التصرفات في العالم والأكوان بأنواع الخوارق والكرامات 
  صدور الألفاظ الموهمة للظاهر والتي تعرف بالشطحات... والناس بالنسبة لها بين

    (4)منكر ومستحسن ومتأول.

                                           

القاهرة، الطبعة  –ي، د. أبو الوفا النفتازاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع ( انظر: مدخل إلى التصوف الإسلام1)
 (.11الثالثة، )ص

 (.17الصوفية نشأتها وتطورها، )ص (2)
ولد  ،ابن عربي ،أبو بكر محي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطا ي الأندلسي العارف الكبير‌( 3)

وانتقل إلى أشبيلية سنة ثمان وسبعين ثم ارتحل وطاف البلدان فطرق بلاد بها  بمرسية سنة ستين وخمسما ة ونشأ
، وله العديد من المصنفات وهو صاحب فكرة وحدة الوجود. ل بغداد وحدث بها بشيءالشام والروم والمشرق ودخ
‌(.2/917انظر: شذرات الذهب، )

 (. 12-15، ) صانظر: الصوفية نشأتها وتطورها (4)
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 لمرحلة الرابعة: ظهور الطرق الصوفيةا

والطريقة الصوفية تعني النسبة إلى شيخ يزعم لنفسه الترقي في ميادين التصوف، والوصول 
إلى رتبة الشيخ المربي، ويدعي لنفسه أنه من أهل الكرامات والمكاشفات، ويكون له ذكر خاص 

ليقظة أو في المنام، أو في ا به، يزعم أنه تلقاه من الغيب، إما من الله مباشرة، أو من الرسول 
 . من الخضر

ويجعل لهذا الذكر الخاص ميزة خاصة وفضل خاص أكبر من الموجود في القرآن والسنة، 
وأفضل مما عند الطرق الأخرى ، وهذا بالطبع لجلب الزبا ن لهذا الطريق الخاص. ثم لكل طريق 

ز. ة لون مميز، وطريقة الذكر الصوفي مميزة، ونظام الخلوة مميقمشاعر خاصة، فلون العلم والخر 
       (1)وهكذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

الكويت، –انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، عبد الرحمن بن عبد الخالق ،مكتبة ابن تيمية  (1)
 (.327الطبعة الثانية، )ص
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 نبذة عن التفسير الصوفي الإشاري -ثانياً 

 يلي:ا ويتضمن م

 الإشارة لغةً  -
 الإشارة اصطلاحاً  -
 التفسير الإشاري -
 حكم التفسير الإشاري  -
 شاري أهم كتب التفسير الإ -
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 بذة عن التفسير الصوفي الإشارين
سلك الصوفية طريقة خاصة في تفسيرهم لكتاب الله عز وجل، ساروا فيه على قواعدهم 

 وأفكارهم، ونهجوا نهجهم في التعبير بالإشارة، وسموه التفسير الإشاري. 

ويقصد بالظاهر الشريعة،  ،باطن و عتمد أساساً على أن للقرآن ظاهروالتفسير الصوفي ي
 مه علماء الشريعة، وعلم الحقيقية يعلمه العلماء العارفون بالله. وبالباطن الحقيقة، وعلم الشريعة يعل

 ‌المقصود بالتفسير الإشاري
 الإشارة لغةً 

من أشار إليه وبيده، أو نحوها، أومأ إليه معبراً عن معنى من المعاني كالدعوة إلى الدخول 
 (1)أو الخروج.

 الإشارة اصطلاحاً 

 (2)الكلام". "ما ثبت بنفس الصيغة من غير أن يساق له

 الإشاري  التفسير

لسلوك والتصوف، ويمكن الجمع "هو تأويل القرآن بغير ظاهره، لإشارة خفية، تظهر لأرباب ا
  (3)ا، وبين الظاهر المراد أيضاً".بينه

"هو تأويل آيات القرآن الكريم، على غير ما يظهر منها، بمقتضى إشارات خفيفة، تظهر أو 
على التطابق بينها وبين الظواهر المرادة من الآيات القرآنية، بوجه من لأهل العلم والسلوك، تقوم 

 (4)وجوه الشريعة".

 

                                           

 ( .9/111(، المعجم الوسيط )1/5321( انظر: لسان العرب )1)
م، 9111 -الثةبيروت، الطبعة الث -أصول التفسير وقواعده، الشيخ خالد عبد الرحمن العك، دار النفا س 2))

 (.572)ص
الطبعة  -مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه (3)

 (.5/11الثالثة، )
 (.572أصول التفسير وقواعده، )ص (4)
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 حكم التفسير الإشاري: 
  :حكم التفسير الإشاري مع نفي التفسير الظاهري

ير الظاهري لها؛ التفس -في ذلك الوقت -"من أثبت التفسير الإشاري الباطني للآيات، ونفي
 (1)لأنه نفي الشريعة بالكلية ولا خلاف في ذلك بين العلماء". رتد،افقد كفر وألحد و 

 :لإشاري مع إثبات التفسير الظاهريحكم التفسير ا

 عدة أقوال: علىفقد اختلف العلماء في هذه الحالة 
ومنهم الزركشي وابن الصلاح والإمام أبي الحسن الواحدي والإمام لعلماء ذهب بعض ا -

لأنه إحالة لكلام الله تعالى، ولكلام رسوله ؛بالكليةلى تحريمه ومنعه النسفي إ
(2)  

"مواجيد، خارجة عن حدود الضبط  يقول الإمام الزرقاني أن التفسير الإشاري هو عبارة عن
ذا تجردت من ذلك، فقلما يظهر  والتقييد، وكثيراً ما يختلط فيها الخيال بالحقيقة والحق بالباطل، وا 

ذا ظهر فقد يكون من الكفريات الفاحشة".  ( 3)منها مراد القا ل. وا 

كابن عجيبة  ذهب بعض العلماء إلى جوازه، ولم يضعوا لهذا الجواز ضوابط وقيودو  -
 . والغزالي

إلى جوازه وقبوله بشروط معينة، نلخصها  -رحمه الله -منهم ابن القيم وذهب علماء آخرون -
 (4)في الآتي:

  .ألا يتنافى وما يظهر من معنى النظر الكريم 
 أنه المراد وحده دون الظاهر.  ىألا يُدَّع 
  وَإنَِّ اللَّهَ لَمعََ } تعالى:ألا يكون تأويلًا بعيداً سخيفاً، كتفسير بعضهم قوله

 يجعل كلمة "لَمَع" ماضياً وكلمة "المحسنين" مفعوله.  [61نكبوت:الع]{الْمُحسِْنِينَ

                                           

م، 9111 -غزة،الطبعة الثانية -التفسير ومناهج المفسرين، د.جمال الهوبي، د.عصام زهد، مطبعة المقداد (1)
 (.521)ص

 (.5/11، )انظر: مناهل العرفان( 2)
 ( .17-5/11( مناهل العرفان، )3)
 (5/19، )لمصدر السابقانظر: ا 4))
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  .ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي 
 .(1) أن يكون له شاهد شرعي يؤيده 

ابن القيم، والذهبي،  ذهب إلى ترجيح قبوله بالشروط السابقة العديد من العلماء منهم:وقد    
 .-رحمهم الله - (2)والزرقاني

 شاري: أهم كتب التفسير الإ

 "غرا ب القرآن ورغا ب الفرقان، للنيسابوري.

 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثماني، للألوسي.

 ، لسهل  بن عبد الله التستري.تفسير القرآن العظيم

 (3)عربي."ي الدين بن يتفسير ابن عربي، لمح

 "حقا ق التفسير، لأبي عبد الرحمن السلمي.

 لأبي محمد الشيرازي. ،آنعرا س البيان في حقا ق القر 

 (4)وعلاء الدولة السلماني" التأويلات النجمية، لنجم الدين داية،

 .عبد الكريم بن هوازن القشيرى، للطا ف الإشارات

 
 
 

                                           

 ( .5/19مناهل العرفان، )انظر: ( 1)
(، والتفسير والمفسرون، د. محمد السيد حسين الذهبي، مكتبة وهبة 19/ص5انظر: مناهل العرفان، الزرقاني)(2) 
مناع القطان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة ( ومباحث في علوم القرآن، 5/517القاهرة ) -

 (.361-361)ص م5777 -هـ 9159
 (.5/15مناهل العرفان، ) (3)

  المصدر. نفس( (4
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 الفصل الأول
 التعريف بالتستري وكتابه

 

 من مبحثين: ويتكون

 لتسترياترجمة  الأول: المبحث
 

 بتفسير التستري التعريفالثاني:  المبحث
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 الأول: ترجمة التستري المبحث

 وفيه سبعة مطالب 

 الأول: اسمه ونسبه المطلب 

 الثاني: مولده ونشأته المطلب 

 الثالث: تصوفه المطلب 

 الرابع: صفاته وكراماته المطلب 

 الخامس: شيوخه وتلاميذه المطلب 

 ومؤلفاته ثقافتهالسادس:  المطلب 

 السابع: وفاته المطلب 
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 المطلب الأول :اسمه ونسبه
 :اسمه

"وكنيته  ،(2)"بن رافع" :وقيل(1)،"سهل بن عبد الله بن يُونُس بن عِيسَى بن عبد الله بن رفيع"
 (4)أدرجه أبو عبد الرحمن السلمي ضمن الطبقة الثانية من طبقات الصوفية. وقد(3)."أبو محمد

 :التستري  

وفتح التاء المعجمة والراء المهملة، وهذه النسبة  ،"بالتاء المضمومة وسكون السين المهملة
 .شوشتروهي بلدة من كور الأهواز من بلاد خوزستان يطلق عليها الناس  ،(5)إلى تستر

 الثاني: مولده ونشأته المطلب
القـرن  يوعـاش فـ، سـنة ثـلاث ومـا تين مـن الهجـرة :وقيـل(7)مـا تين سـنة(6).سهل فـي تسـتر ولد

والإخـلاص  أ مة القـوم وعلمـا هم والمتكلمـين فـي علـوم الرياضـياتكان أحد  حيث ،(8)يالثالث الهجر 

                                           

 (.966طبقات الصوفية، )ص  (1)
( الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي، بابن النديم، تحقيق:إبراهيم رمضان، دار 2)

 (.539مـ،) ص 9111 -هـ 9191بيروت، الطبعة الثانية  -المعرفة
 (.966( طبقات الصوفية، )ص 3)
 ( انظر: المصدر السابق4)
تُستَر: أعظم مدينة بخوزستان اليوم وهو تعريب شُوشتر، وقال الزجاجي سميت بذلك لأن رجلًا من بني عجْل ( 5)

يقال له تُستَر بن نون افتتحها فسميت به وليس بشيء.وشوشتر معناه النزه والحسن والطيب واللطيف. انظر: معجم 
 (5/51بيروت ،) –البلدن، ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار الفكر

( انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان البرمكي الإربلي، 6)
 (.5/137م ، )9177بيروت،  –تحقيق: إحسان عباس، دار صادر 

 -ر العلم للملايين( انظر: الأعلام ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دا7)
 (.3/931م، )5775الطبعة الخامسة عشر، 

 (.51صالقاهرة، ) –( انظر: مناهج المفسرين، د منيع عبد الحليم محمود ، دار الكتاب المصري 8)



‌

14‌

 الفصل الأول

ـــــة الأحـــــوال ،(1)وعيـــــوب الأفعـــــال ـــــب  "وكـــــان عامـــــة كلامـــــه فـــــي تصـــــفية الأعمـــــال وتنقي مـــــن المعاي
 (2)."والأعلال

يكــن لــه فــي وقتــه نظيــر فــي المعــاملات والــورع؛ وكــان صــاحب كرامــات، ولقــي الشــيخ ذا  ولــم"
 (3)."النون المصري بمكة، وكان له اجتهاد وافر ورياضة عظيمة

"ولا ندري كم من الزمن أقام في تستر، فإنه هجرها ورحل إلى البصرة وأقام فيها حتى 
: "حكى رجل عن سهل أنه  -رحمه الله - وعن سبب انتقاله إلى البصرة قال ابن الجوزي ؛(4)وفاته"
نه يتكلم إليهم، فأنكر ذلك عليه العوام، حتى  إن :يقول الملا كة والجن والشياطين يحضرونه، وا 
 (5)."إلى القبا ح، فخرج إلى البصرة وهنسب

السياحة إلى شتى الأقطار، ورحل  يكبار الشيوخ، ثم أخذ ف ىوتوجه إل ،إلى عبادان رحل"و 
  .إلى كثير من البلدان، وقابل العديد من الأولياء والعلماء

.(6)الحقيقة ةحصل العلم بسلوكه، وحصل العلم بتلقيه ومدارسته. فضم إلى الشريع لقدف

                                           

 (.9/966( انظر: طبقات الصوفيه، )1)
موسى بن مهران  ( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن2)

 (.93/911م ،)9111 -هـ 9311مصر،  -الأصبهاني، مطبعة السعادة 
 (.5/151وفيات الأعيان، )انظر: ( 3)
 (.5/151(، وفيات الأعيان)5/39( معجم البلدان،)4)
 (.927( تلبيس ابليس، )ص5)
 والحقيقـة العبوديـة، بـالتزام أمـر فالشـريعة ( الشـريعة والحقيقـة مـن مصـطلحات الصـوفية التـي تحمـل معـان  باطلـة،6)

 محصـولة، فغيـر بالشـريعة مقيـدة غيـر حقيقـة وكـل مقبولـة، فغيـر بالحقيقـة مؤيـدة غيـر شـريعة فكـل الربوبيـة مشـاهدة
 فالشـريعة تشـهده، أن تعبده، والحقيقة أن فالشريعة الحق، تعريف عن إنباء الخلق، والحقيقة بتكليف جاءت فالشريعة

 الظـاهر علـوم الشـريعة أن إلـى الـبعض ويـذهب وأظهـر، وأخفـى وقـدر، قضـى لمـا شـهودوالحقيقـة  أمـر، بمـا قيـام
 الخضـر كعلـم تعـالى الله مـن المسـتمد اللـدنى العلـم وهـو البـاطن هـو علـم الحقيقـة وعلـم والسنة، الكتاب من المستمدة

 نسـخوا الحقيقـة علم طريق عن الصوفية نجد لذا [.62]الكهف: وعلمناه من لدنا علما تعالى: قال إذ السلام عليه
وهـو عبـارة عـن بحـث ترقيـة،  تـأليف: د . ، التصـوف وأنواعـه فـي الميـزان الشـرعي مفهـوم حـق، انظـر: بغير الشريعة

الجامعة الإسلامية  -، كلية أصول الدين معاصرة أستاذ مشارك بقسم العقيدة والمذاهب ال -محمود يوسف الشوبكي 
 (.31غزة، )ص –
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 : تصوفهالثالث مطلبال
 بدايـةً  فيهـا بـأكثر مـن شـخص، متـأثراً  ،سهل بن عبد الله في طريقه للتصـوف بعـدة مراحـل مر

الـذي أسـس لديـه أولـى معـاني التصـوف، حيـث بقـي بعـدها فتـرة يخلـو بنفسـه   ،بخاله محمد بـن سـوار
الــذي التقــى بــه فــي  (1)ثــم تــأثر بالزاهــد العبــاداني ،القــرآن يهــا للعبــادة والــذكر والتهجــد وحفــظتفــرغ ف

 اً ومرجعـ اً نتهى به الحال إلى أن أصبح مصـدر وا ،اً عابدان، فتأدب بآدابه وانتفع بعلمه وأخذ عنه كثير 
 كثر الناس عندما يغلب عليهم أمر ما.أيرجع إليه  مهماً، اً صوفي

 تأثره بخاله محمد بن سوار  المرحلة الأولى:
ضرع تيتبتل إلى الله وي قا ماً  ،(2)مامه فى جنح الليل خاله محمد بن سوارأسهل فوجد  أنش

فى عبادة خاشعة آسرة،  ساهراً  الليلخضوع، ويقضى  يويدعو ف، يصلى فى خشوع؛ إليه ويناجيه
 (3).وحببته فيه ،إليه، وربطته به جذبت سهلاً 

نه قال: أعن سهل  يرو و  ،فبدأ يعلمه طريقة الذكر ،محمد بن سوار انجذاب سهل إليه ولاحظ
عنـد تقلبـك فـي ألا تـذكر الله الـذي خلقـكقل قلـت: فكيـف أذكـرهق قـال: ، " قال لي خالي يوماً: يا سهل

فقلــت لــي، الله شــاهدي "إن تحــرك بــه لســانك: الله معــي، الله نــاظر أثــلاث مــرات، مــن غيــر  فراشــك
ذلك، ثم أعلمتـه فقـال: قلهـا كـل ليلـة إحـدى عشـرة مـرة، فقلـت ذلـك، فوقـع فـي قلبـي حـلاوة. فلمـا كـان 

. فإنــه ينفعــك فــي الــدنيا القبــرن تــدخل أقــال لــي خــالي: احفــظ مــا علمتــُك، ودم عليــه، إلــى  ،بعــد ســنة
 (4). فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سري."خرةوالآ

وأما الْتِزام . مطلوب أمر مراقبة الله واطِّلاعه على خَلقِه وشهادته لأعمال عباده استشعارإن 
الطريقة  كما أن هذه ،لم يرد ، بطريقة معينة كعدم تحريك اللسانالدعاء بِعدد مُعي ن في زمان مُعي ن

 .لا يُعرَف مثلها عن السلف

                                           
(

1
 ني‌:‌أب ‌حب ة‌حمز ‌ب ‌عبل‌الله‌العباتاني(‌الزارل‌العباتا

وبعد البحث والاطلاع في كتب الأنساب والتراجم محمد بن سوار : كان خال سهل بن عبد الله التستري. ( 2)
‌.والطبقات فلم أجد مايعطي أي معلومة عنه سوى أنه خال سهل

 (.151/ 5)وفيات الأعيان  (3)
( طبقات الأولياء، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ، تحقيق: نور 4)

 (.533م،)ص 9111 -هـ  9192القاهرة، الطبعة الثانية،  -الدين شريبه من علماء الأزهر، مكتبة الخانجي 
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وأحس بهذه الحلاوة تملأ جوانحه  ،"وجد حلاوة للعبادة،طريق خاله  ىأن سار سهل عل وبعد
الذكر وتمرس به وأصبح له  ودولما تع ،ثنايا شعوره، وتملك عليه جميع أقطار نفسه لوتسرى بين ك

 :توجه إليه خاله قا لاً  ،ءً ، وأصبح له غذاورداً 

 (1)والمعصيةق" إياك أيعصيهق ،سهل: من كان الله معه، وهو ناظر إليه، وشاهده يا

أن  لىإفكان ما كان  ،لهام وظهر له الحال التام وهو ابن ثلاث سنينفوقع له الانكشاف والإ
 (2) .سنين أصبح سبع

عن أن يفهم ما يُلقَى  قصة ما يُستنكَر ، فإن ابن ثلاث سنين لا يَعِي ولا يُدرِك ، فضلاً الوفي 
 .إليه أو يُقال له

وبانتهاء هذه المرحلة، بعد أن سلك سهل طريق خاله وتأثره بطريقة ذكره، بدأ سهل يمر 
 بمرحلة جديدة من الذكر والخلوة والعبادة.  

 الثانية: خلوته وحفظه القرآن  المرحلة
لم يذهب إلى الكتاب  زال صغيراً وكان لا ي ،وتفرغ للعبادة والتهجد والذكر ،سسهل النا اعتزل

نهار حتى لا ينفرط عقد  منن يكون ذهابه ساعة أاشترط  أرسلوه إلى الكتاب، وعندماد.. "بع
  (3)."ولا يتشتت ذهنه ،عبادته

أن تشتت ذهنه و ق بل ويكون سبباً في  لًا بينه وبين ذكر اللهحا كيف يكون ذهابه للكتابف
، فهذا كان من في مكان غير الذي اعتاد ذكر الله فيه عبادته، وهو ذاهب لذكر الله، ينفرط عقد

 مبالغات سهل في التعبد.

 إلـى وضـم .إلـى الكتـاب وذهـب"ثم يكمل حقي حديثه عـن خلـوة سـهل وحفظـه للقـرآن، فيقـول: 
لى الذكر فيوضات الخير النابعة م مـور أ يفقـه فـوت ،داخـل القلـب، لقـد حفـظ القـرآن نالعمل العلم، وا 

الشــرع فقــد حفــظ القــرآن وهــو ابــن ســت ســنين، وشــغله الــذكر والاســتغراق فــى العبــادة عــن متطلبــات 
 .الحياة المادية العادية

                                           

 (.37( مناهج المفسرين، )ص1)
 (.2/391، )بيروت -دار الفكر  مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي،إسماعيل حقي بن  روح البيان،( انظر: 2)
 (.2/391روح البيان، )( 3)
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تغذى بالذكر فخف احتياجه إلى ما سواه، وكان يكتفى بخبز الشعير، وكان يأكل أقل  لقد
 (1).القليل منه"

قوتي اقتصاداً على أن يشترى لي بدرهم من الشعير الفرق  جعلت" التستري: قولي حيث
فأفطر عند السحر على أوقية كل ليلة بحنا من غير ملح ولا أدم فكان يكفيني  ،فيطحن ويخبز لي

ذلك الدرهم سنة ثم عزمت على أن أطوي ثلاث ليال ثم أفطر ليلة ثم خمساً ثم سبعاً ثم خمساً 
ثم خرجت أسيح في الأرض سنين ثم رجعت إلى تستر  ،نةوعشرين ليلة فكنت على ذلك عشرين س
 (2).وكنت أقوم الليل كله ما شاء الله تعالى"

اء به الرسول الذي نهى عن الوصال في جوطريقة سهل هذه في الصيام، مخالفة لما 
تيَْنِ قِيلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي: "حيث قال  الصيام، أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ  إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّ

، ويأتي صا ماً  وعشرين يوماً  فكيف لسهل أن يصل إلى خمسة   ،(3)"فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ.
 بما نهى الرسول عنهق

واسـعة يتعـرف  اً ، حيـث فتحـت لـه آفاقـةالدينية بلورة جديدة لمعالم طريقـه الصـوفي خلوتهل وكان
بها على من يعينه ويجدد له معالم تصوفه، حيث تنقل لطلب العلم والتقى بالعديد من العلماء الـذين 

 عليه ومن أبرزهم الزاهد العابداني. ضلكان لهم الف

 ه مع الزاهد العبادانيؤ لقا الثالثة: المرحلة
لثة عشرة من عمره. وفي "استمر سهل في حياة رتيبة: ذكر، وعبادة، وصوم إلى أن بلغ الثا

السن وقعت في ذهنه مسالة أذهلته، مسالة لم يدر لها تعليلًا، ولم يفهم لها تفسيراً، لقد حيرته  ههذ
عند أحد من عارفيها تفسيراً لها، يقول سهل: وقعت لي  يجدفسأل أهله أن يبعثوه إلى البصرة عله 

ل عنها، فج ت البصرة، ى البصرة أسأمسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فسألت أن يبعثوا بي إل

                                           

 (.2/391روح البيان، )( 1)
 (.3/11بيروت،) –( إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار المعرفة 2)
كتاب  –وسننه وأيامه(  من حديث رسول الله ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )الجامع الصحيح المسند 3)

 –(. ورواه الإمام مسلم في صحيحه 3/11(، )9166حديث رقم)  –باب التنكيل لمن أكثر الوصال  –بدء الوحي 
 (.3/933(، )5655حديث رقم ) –باب النهي عن الوصال في الصوم  –كتاب الصيام 
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ها، فلم يشفني ما سمعت، فخرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة بن ءوسألت علما
 (1)عبد الله العباداني، فسألته عنها فأجابني. وأقمت عنده مدة أنتفع بكلامه وأتأدب بأدبه."

واشـتهر فـى مقـام الزهـد والتهجـد "ولما حصل ما شاء الله له من علوم الشيخ عاد إلـى تسـتر ، 
 (2)".والعبادة

 عند الصوفية اً مهم اً الرابعة:اعتباره مرجع المرحلة
ن سلك التستري طريق التهجد والذكر والزهد وبدأ يدعو إلى  الله أخذ الناس بالرجوع أ فبعد

واعتبره الناس حتى بات التستري أحد أهم علماء الصوفية في زمانه،  ،يشكل عليهم إليه في كل ما
يجعل الأمور والحقا ق الغيبية تنكشف لهم  أحد الأولياء الصالحين الذين لهم من الكرامات ما

 بحسب اعتقادهم. 
وهذا من مبالغات الصوفية في شيوخهم أن يعتقدوا بكرامات أوليا هم التي تصل بهم لدرجة 

الغيبية قبل  مورالتستري كشفت له الأأن  حيث اعتقد الصوفية. (3)الألوهية والاطلاع على الغيب
 بلوغه حيث قيل:

 ،لسلوك من ثلاث سنين إلى سبع سنين"سهل بن عبد الله التستري قدس سره فإنه تم له أمر ا
فكان ما كان إلى سبع  ،ووقع له الانكشاف والإلهام وظهر له الحال التام وهو ابن ثلاث سنين

  (4)فسبحان القادر وهذا من لطافة الحجاب"

، رالعقل، فكيف لمن عمره ثلاث سنوات أن يعي ويدرك حقيقة الأمو  وهذه القصة مما لايقره
 بل ويكشف له ويصل لدرجة الاطلاع على الأمور الغيبية.

 (5)سلك وكوشف له وهو غير بالغ." ه"وهكذا أحوال بعض الأولياء فإن 

 ،واستظهر القرآن وهو ابن ست سنين ،صغير فلم يرفع وهوقلبه يسجد  رأى" ويقول سهل أنه
فانكشف لي بنور  ،ولما دخلت الخلوة على ذكر فتح له به من ليلتي تلك الفتح الخاص بذلك الذكر

                                           

–وآراؤه، الدكتور عبد الحليم محمود، دار المعارف ( العارف بالله سهل بن عبد الله التستري حياته 1)
 (.53، 55القاهرة،)ص

 (.37( مناهج المفسرين،)ص2)
 (.919 -931ص، )( سيأتي الحديث عن كرامات الأولياء فيما بعد. انظر الفصل الثالث3)

 (.2/391روح البيان، )( (4
 (.6/513روح البيان، )( 5)
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ت هذا مشهد خليلي فعلمت أني وارث من لثم أفل ذلك النور المكاشف به فق ما كان عندي غيباً 
 (1).تلك الساعة"

، فهو يدعي أنه كشف له نور ةبل ويدعي أنه وارث للألوهي قفكيف لسهل أن يدرك الغيب
 يتبعونه؛ لاعتقادهم بصدقه ةأطلعه على الغيب، وادعاء سهل هذا جعل المضللين من الصوفي

 اً عن كثير من الأمور الدينية باعتباره مرجعه نفأخذوا يسألو  وبصحة مايرويه باطلاعه على الغيب،
  (2)لأنه شيء ليس لها فيه نصيب". ؛خلاصالإ :قال قلنفسا "س ل أي شيء أشد على حيث ،اً مهم

فإن  ؛لغلبة الحال عليه :فقال ،فقيل له عن الغذاء نسألك ،الله :فقال ،لقوت"عن ا وس ل أيضاً 
 ،فنبهه السا ل على  قدر ما أعطاه حاله في ذلك الوقت ،وهي الأذواق ،الأحوال هي ألسنة الطا فة

فنزل  ؛فعلم سهل أن السا ل جهل ما أراده ،يا سهل إنما أسألك عن قوت الأجسام والأشباح :قال
 ،وعلم أنه جهل حال السا ل كما جهل السا ل جوابه ،خر غير النفس الأولآإليه في الجواب بنفس 

ن شاء عمرها". نيهامالك ولها يعني الأشباح دع الديار إلى با :فقال له سهل  (3)إن شاء خربها وا 

 ،لـذكرقوتـه الل ـه تعـالى، قـال: سـألت عـن قوامـه، فقـال: ا" :فقـال ،مـرة عـن قـوت المـؤمن وس ل
فقــال: إنمــا ســألت عــن غذا ــه، فقــال: غــذاؤه العلــم، قلــت: ســألت عــن طعمــة الجســم، فقــال: مــا لــك 
والجســم، دع الجســم علــى مــن تــولاه قــديماً يتــولاه الآن، ثــم قــال: الجســد صــنعة إذا عابــت رد هــا إلــى 

نعها، وس ل أيضًا عن الحلال، فقال: ما لـم يعـص الل ـه فـي أولـه ولـم يـنس فـي آخـره، وذكـر عنـد صا
 (4)."تناوله وشكر بعد فراغه

للمــؤمنين والقــوام للصــالحين،  القــوتيقول:" كــانحيــث  ،النــاس للزهــد والتقشــف امــا دعــ وكثيــراً 
لــه أن لا يزيـــد علــى رغيفــين فـــي يــوم وليلـــة،  مســـتحب  والضــرورة للصــد يقين، ومـــن كــان ذا معلــوم فال

وقصيرًا أخرى على حسب الحاجة وتوقان النفس إلى الغذاء، لاعلى  ،وليجعل بينهما وقتاً طويلًا مرة
طرد العادة والشهوة، والرغيف ستة وثلاثون لقمة يكون قوام النفس في كـل سـاعة ثـلاث لقمـات، فـإذا 

فليجرع بعد كل ثلاث لقم جرعـة مـاء، فـذلك اثنـا عشـر جرعـة أراد أن يأكل الرغيف على هذا التقسيم 
                                           

 (.3/217بيروت، ) –عربي، دار صادر ( الفتوحات المكية، محي الدين ابن 1)
 (.51، )صدار الريان للتراث، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويبستان العارفين،  (2)
 (.6/117( الفتوحات المكية، )3)
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ،محمد بن علي بن عطية الحارثي ( 4)

 9156بيروت، الطبعة الثانية،  -بأبي طالب المكي، تحقيق: د.عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية المشهور 
 .(5/37م ،)  5772-هـ 



‌

10‌

 الفصل الأول

فـــي تضـــاعيف ســـتة وثلاثـــين لقمـــة، ففـــي ذلـــك قـــوام الجســـم وصـــلاحه فـــي كـــل يـــوم وليلـــة علـــى هـــذا 
 (1)الترتيب".

حتـى أصـبح  ويعتقـد بصـدقه مـن يتبعـه ويسـير خلفـه، الناس للتستري بالسؤال جعل له، هُ وتوج  
ذا بداية لمرحلة جديدة، تبلورت معالمها بجهل المتبعين لـه، حتـى وكان ه ن،له طريقة وأتباع ومريدو 

 .أصبح شيخهم

 المرحلة الخامسة: الطريقة السهلية.
وهــي نســبة إلــى ســهل، وتعــد مــن أقــدم الطــرق، ومــن أصــول الطــرق التــي فتحــت بابــاً واســعاً 

 :حيث قال  بإرساء معالم التصوف لمتبعيه، يتر التس بدأحيث  (2)للطرق التي تليها.

من أراد أن  :وقال ،وصيانة فقره ،فرضه ءوأدا ،حفظ سره ؛"الذي يلزم الصوفي ثلاثة أشياء
ومن سلم  ،فمن سلم من الظن سلم من التجسس ،فليسد على نفسه باب الظنون ؛يسلم من الغيبة

ومن سلم من الزور سلم من  ،ومن سلم من الغيبه سلم من الزور ،من التجسس سلم من الغيبة
 (3).نهما يكدران على الناس عيشهم"إف والاختيارذروا التدبير  :وقال ،البهتان

اختيار للعبد، بل هو في مهب الريح ولله  قدرة ولا وهو بهذا يقول كالجبرية، الذين يرون أنه لا
  (4.)الفعل والتدبير

على  ذاكر اللهإن  :تكلم يوماً في الذكر فقالم الناس المفهوم الحقيقي للذكر حيث "يعل   وبدأ
  (5)."الحقيقة لو هم أن يحيي الموتى لفعل ومسح يده على عليل بين يديه

نجده يزيغ عن الحق، فكيف له أن يدعي إحياء الموتى لمن يذكر الله  إن التستري كثيراً ما
 ، وهو أصدق الناس في ذكره لله. لفعل ذلك الرسول  اً بصدق، فلو كان هذا صحيح

                                           

 (.5/515,519( قوت القلوب، )1)
( انظر الكشف عن حقيقة التصوف، لأول مرة في التاريخ، محمود عبد الرؤوف القاسم، دار الصحابة للطباعة 2)

 (.321م، )ص9111-ه 9171لبنان، الطبعة الأولى،  –والنشر 
( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح 3)

 (.3/315م، ) 9116 -هـ 9176الأولى  بيروت، الطبعة -دار ابن كثير محمود الأرناؤوط، :تحقيق
  (991ص) الفصل الثالث، ( سيأتي ذكره فيما بعد، انظر:4)

محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعيد بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية ، ( (5
 (.9/572، )ه9311 - مطبعة الحلبي الخادمى الحنفي،
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" بعد سنة ثلاثما ة لا يحل أن يتكلم بعلمنا هذا :حيث قال ،يرسم معالم واضحة لطريقه كانو 
 (1).لأنه يحدث قوم يتصنعون للخلق"

 

 المطلب الرابع: صفاته وكرامته

 :صفاته

ومن جملة  الأخلاق، بمكارميحث على التحلي  من الصفات وكان دا ماً  كثيرسهل ب اتصف
  يلي: ما به وصف ما

 الله معلق بذكر قلبه -
يته أعبد الله سنيناً، فقال لي: "ما ر سهل بن  وحمد البصري: خدم أبأأحمد بن محمد بن  قال

خر عمره قرئ آذكر وغيرهما. قال: فلما كان في من القرآن وال سمعه،يتغير عند سماع شيء كان ي
أفاق  فلمايته قد تغير وارتعد، حتى كاد يسقط، أفر  [92]الحديد: {فَاليَْوْمَ لَا يُؤْخذَُ مِنكُمْ فدِْيَةٌ} بين يديه:

 .(2)حبيبيل ضعفنال" ياسألته عن ذلك، فقال: "

ما طلعت شمس ولا غربت على أحد على وجه الأرض إلا وهم  : :"سهل بن عبد اللهويقول
 إلا من يؤثر الله على نفسه وزوجه ودنياه وآخرته.  باللهجهال 

إلا والله مطلع عليها في ساعات الليل والنهار فأيما قلب :  ما من قلب ولا نفس أيضاً  ويقول
 (3).أو نفس رأى فيه حاجة إلى سواه سلط عليه إبليس"

 فوالتقش الصيام -
أيام دون أن  ةحيث كان يصوم الدهر، ولايقتات إلا على خبز الشعير، وكان يقضي ثلاث

وماً، ثم يقضي سبعة أيام دون أن يفطر، ثم يفطر ي يفطر، ثم يفطر يوماً، ثم يقضي خمسة أيام
 (4)وعشرين يوماً، وكان على ذلك عشرين سنة. ماً ثم يفطر يوماً، ثم يصوم خمسةصا 

                                           

 (.21( الصوفية نشأتها وتطورها، )ص1)
 (.17( طبقات الأولياء، )ص2)
 (.961، 961طبقات الصوفية، )( 3)
 (.3/11( انظر: إحياء علوم الدين، )4)
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لا  وعشرين يوماً  سهل بن عبد الله التستري يطوي نيفاً  كان"وفي ذكر صومه يقول الغزالي: 
لا يوافي القيامة  :حتى قال ؛وكان يكفيه لطعامه في السنة درهم وكان يعظم الجوع ويبالغ فيه ،يأكل

أنفع  لم ير الأكياس شي اً  :وقال ،في أكله عمل بر أفضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالنبي 
 (1).أضر على طلاب الآخرة من الأكل" لا أعلم شي اً  :وقال ،من الجوع للدين والدنيا

نفسه  هتشتفا ؛بثمار و بين يديه رطب حسن فمر يوماً  ،"أنه كان يواظب على الصيام وقيل
ظمأ الهواجر فأعطني هذه الشهوة و من سهر الليالي و  ة: فعلت بي كل بليفقالت نفسه ،فرد شهوتها

فاشترى سهل من الرطب و خبز الحواري و قليل شوى و دخل  ،استعملني في الطاعة كيف ش ت
أني  : إني محق وأنت مبطل أتريد أن أحلف لكفقال أحدهما ،فإذا رجلان يختصمان ،ليأكل موضعاً 

الصا مين إني محق في دعواي  حققال: و  ،فحلف ،: بلىقال ،ما زعمت محق وأن الأمر على
: يا سهل بلغ من شرفك و ثم أخذ بلحيته و قال ،السوط بي ذافقال: هذا مبعوث الحق تعالى إلى ه

 طرالصا مين ثم تف حق: و  قولحتى يحلف العباد بصومك فيقول: وحق الصا مين في ومكشرف ص
 (2)."ى قليل رطب و الله أعلمأنت عل

  (3)وطريقة سهل في الصيام منهي عنها، حيث نهى الرسول عن الوصال في الصوم.

 على طلب العلم حرصه -
 أن لا تلقوا الله إلا ومعكم اجتهدوا" كان يقول: حيث ،دا ماً  كان يحث على طلب العلم

 .حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره :قال قالمحابر وقيل له إلى متى يكتب الرجل الحديث

 وقال (4)." فليكتب الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة ؛من أراد الدنيا والآخرة :وقال
شكر  :، وبه قال سهلوآخر الأدب أن تقف عند الشبهة ،:"أدنى الأدب أن تقف عند الجهلسهل

 (5).العلم العمل وشكر العمل زيادة العلم"

 

                                           

 (.3/13( نفس المصدر السابق،)1)
( لطا ف المعارف، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، دار ابن حزم 2)

 (.969م ، )ص5771هـ/9151 -الأولى للطباعة والنشر الطبعة
 (.51( انظر المطلب الثالث )ص 3)
 (.3/315شذرات الذهب في أخبار من ذهب، )( 4)
 (.961( طبقات الصوفية، )ص5)
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 وتقديره للعلماء حبه -
يا أبا داود هذا سهل بن  :فقيل ،سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني جاء"

 ،يا أبا داود إن لي إليك حاجة :فقال له سهل ،وأجلسه ،فرحب به :قال عبد الله التستري جاءك زا راً 
لسانك الذي حدثت به خرج إلي أ :قال ،مكانقال أقضيها مع الإ هاتقضي :قال قوما هي :قال

 (1)حتى أقبله فأخرج إليه لسانه فقبله".  أحاديث رسول الله
 (2).أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء من:"يقول وكان

 على الأذى الصبر -
ذلك البيت وانظر  ادخلمجوسي، فلما احتضر سهل استدعاه، وقال له:  له جار كان" حيث

، فخرج فقال: لسه رإلى دا حتنفاموضوعة تحت حُش لدار المجوسي، قد  ةفإذا جفن فدخل،ما فيه 
انفتح كنيف دارك إلى داري، وأنا كل يوم أضع تحته  -منذ سنة-نه أ علمإيا شيخل ما هذاقل  قال 

خذتها، فرميت ما فيها وأعدتها، ولولا أني مفارق، أآنية كما رأيت، فتمتلئ نهاراً، فإذا كان الليل 
ل ما كان حسن والله. فبكى المجوسي، وقال: "لمتُكطمع أن تتسع أخلاق غيري لك، ما أعأست ول

الخلق، ورعاية الحال، في دين إلا زانه. ويليل، أنت تعاملني هذه المعاملة، وتموت وأنا على 
وداري هذه وقف على  ؛ن محمداً رسول اللهأشهد أله إلا الله، و إ ألاشهد أضلالي القديمل، 

 (3).اءل"الفقر 

 العلماء عليه ثناء -
 صح الأمين الناطق بالفضل الرصين.: "الشيخ المسكين النا(4)الأصبهاني في وصفه يقول

 (5).والأعلال" عامة كلامه في تصفية الأعمال وتنقية الأحوال عن المعايب
 (2)."ماتاالكر صاحب  بأنه"بالورع والاجتهاد و  :(1)ابن الملقن ويصفه

                                           

( التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر، تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار 1)
 (.515ه، )ص9171بيروت،  -الكتب العلمية 

 (.1/62)ص( صفة الصفوة، 2)
 .(3/315ر من ذهب، )( شذرات الذهب في أخبا3)
( أبو نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ الصوفي الأحول الشافعي سبط الزاهد محمد بن 4)

يوسف البنا، اعتنى به أبوه، وتفرد في الدنيا بعلو الإسناد، مع الحفظ والاستبحار من الحديث، وفنونه، وصنف 
 (. 3/512ا نظر: شذرات الذهب، ) التصانيف الكبار المشهورة في الأقطار منها كتاب حلية الأولياء.

 (.97/917( حلية الأولياء، )5)
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له مواعظ وأحوال وكرامات وكان من أكبر مشايخ  الزاهد،:" القدوة العارف الذهبي ويصفه
 (3)القوم."

 ،الزاهد الورع ، مة التصوفأو  ،العلماء مأعلا منمنيع عبد الحليم محمود:" الدكتور ويمدحه
 (4).والعابد المتقشف"

الجليل  السيد (6).الصالحين المعروفين بالمعارف والكرامات" أحد": (5)عنه الشهرزوي ويقول
 (7).أحد أفراد زهاد الأمة وعبادها

 :كرماته
 العديد عن كرامات سهل والتي من جملتها: روي

 الله التستري أنه يقول إن الملا كة والجن والشياطين "حكى رجل عن سهل بن عبد
نه يتكلم   (8)."معهميحضرونه وا 

                                                                                                                            

( ابن الملقن: عمر بن علي بن أحمد الانصاري الشافعي، سراج الدين، أبو حفص ابن النحوي، المعروف بابن 1)
القاهرة.  الملقن: من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجال. أصله من وادي آش )بالاندلس( ومولده ووفاته في

 (.2/21له نحو ثلاثما ة مصنف. انظر: الأعلام، )
 (.31( طبقات الأولياء، )ص2)
أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: أبو هاجر محمد  ،( العبر في خبر من غبر3)

يزان البحث والتحقيق انظر: التصوف في م (.9/171بيروت،) –السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية 
المدينة  -والرد على ابن عربي الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، عبد القادر بن حبيب الله السندي، مكتبة ابن القيم

 (.16م، )ص9117ه/9197المنورة، الطبعة الأولى 
 (.51( مناهج المفسري، )ص4)
النصر النصري الشهرزوري الكردي ( الشهرزوري: عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن موسى بن أبي 5)

الشرخاني، أبو عمرو، تقي الدين، المعروف بابن الصلاح: أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسم 
الرجال. ولد في شرخان )قرب شهرزور( وانتقل إلى الموصل ثم إلى خراسان، فبيت المقدس حيث ولي التدريس في 

 (.1/571) الصلاحية. انظر: الأعلام،
( أدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري أبو عمرو، المعروف بابن الصلاح، 6)

 (.11ه، )ص9171 -بيروت-تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب 
م، 9111 -هـ 9171بيروت،  -الكتاب العربي ( الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، الإمام النووي، دار7)

 (.571)ص
 (.927تلبيس ابليس، )ص ( 8)
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  رأيت إبليس " ذلك:وروي عنه أيضاً رؤيته لإبليس وحديثه معه ، حيث يقول سهل في
أن قلت له: لم لم تسجد  فعرفته وعرف أن ي عرفته، فجرى بيننا كلام ومذاكرة، وكان من آخره

فآدم قبلة  لآدمق فقال: غيرة من ي عليه أن أسجد لغيره، فقلت: هذا لا يكفيك بعد أن أمرك، وأيضاً 
كيف لا أطمع وقد قال   تعالى، ثم قلت له: وهل تطمع بعد هذا في المغفرة، فقال:للهوالسجود 
 (.1) "[926:]الأعراف {ورََحْمَتيِ وسَعَِتْ كلَُّ شَيْءٍ}تعالى: 

ولكن، هل للإنسان السوي أن يقول بمثل هذا، فالملا كة لايقوى العقل على رؤيتها في 
ولا يمكن لأحد  أن يدَّعي  ،(2)"من نور الملا كة خلقت" صورتها الحقيقية، حيث جاء في الحديث

أنه رآها على صورتها الحقيقية إلا أن يكون نبي اً يُصدَّق قوله، وأما أن يراهم متشكلين على 
ر لرؤيتهم ته للملا كة والحديث معهم ولم يش، ولكن التستري أشار لرؤيهي ات أحد  من البشر

ذابهي ة بشر،   رؤية يحتمل لم والدين العقل موفور وهو -وسلم عليه الله صلى - النبي كان وا 
 التستريق  أطاقه فكيف ،(3)عليها الله خلقه التي الحقيقية صورته على السلام عليه جبريل

 إنَِّهُ} يراهم بصورتهم الحقيقة، حيث قال تعالى ة للجن فإن الإنسان لاوكذلك الحال بالنسب

 [51الأعراف:] {يُؤْمنِوُنَ لَا لِلَّذِينَ أَولِْيَاءَ الشَّيَاطيِنَ جَعَلْنَا إِنَّا  تَرَوْنهَُمْ لَا حيَْثُ منِْ وَقبَِيلُهُ هُوَ يَرَاكُمْ
والتستري أشار لرؤيتهم على هي تهم التي هم عليها. فهذا مما يدلل على عدم صدق مثل 

 هذا الادعاء للتستري.
 .(4)"إذا مس مريضاً عافاه الله"وروي أيضا عن سهل أنه 

 بــن ليــث الصــفار مــرض مرضــاً شــديداً عجــز الأطبــاء عــن معالجتــه، ن" يعقــوب إ يــلق وأيضــا
فقيــل لــه: إن فــي ولايتــك رجــلًا يــدعو الله تعــالى للمرضــى فيشــفون، فلــو دعــا الله لــك ترجــو العافيــة. 

ل قدعـا ي لـك وعلـى بابـك مظلومـون تجابفطلب سهلًا وسأله أن يـدعو لـه فقـال لـه سـهل: أنـى يسـ
خــراج المحب رفــعفــأمر ب فــأره عــز  ،ذل المعصــية أريتــهســين، فقــال ســهل: يــا رب كمــا الظلامــات وا 
ل ومسح بطنه بيده فعافاه الله، فعرض على سهل مالًا كثيراً فأبى أن يأخـذ منـه شـي اً، فقـالوا الطاعة

لــه لمــا خــرج: لــو قبلــت وفرقــت علــى الفقــراءل فقــال لــه: انظــر إلــى الأرض. فنظــر فــرأى كــل مكــان 
 (5)."هذا أي حاجة له إلى مال يعقوب . فقال: من أعطاه اللهوضع قدمه عليه صار ترابه دنانير

                                           

 .(3/311شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،)( 1)
 (.1/556(، )1611حديث رقم) -باب في أحاديث متفرقة -كتاب الزهد والرقا ق -( رواه الإمام مسلم2)
 (.9/93(، )151حديث رقم)  -باب بدء الوحي  –كتاب الإيمان  –( انظر صحيح مسلم 3)
 (.919)ص بيروت، - ( آثار البلاد وأخبار العباد، زكريا بن محمد بن محمود القزويني، دار صادر4)
 (.919( آثار البلاد وأخبار العباد، )ص5)
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إن هذه القصص لهي أشبه بمعجزات الرسل، حيث معجزة سيدنا عيسى عليه السلام، في 
حياء والأبرص الأكمه إبراء يمسح على مريض إلا عافاه الله، حيث قال تعالى:  فكان لا ،الموتى وا 
، فكيف للتستري أن يجتمع مع سيدنا عيسى في هذه  [997]الما دة: {بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمهََ وَالْأَبْرصََ}

يستسيغه  مما لا وأنه يتحول بين قدميه إلى دنانير، فهذا أيضاً  ،ثم إنه يتحدث عن التراب قالمعجزة
 العقل السليم.  

 أحدهم "دخلت يوم الجمعة على سهل بن عبد الله فرأيت في بيته حية فتوقفت، فقال  ويقول
ت فقال لي: هل لك في صلاة لي: ادخل، لا يتم إيمان أحد ويتهم شي اً على وجه الأرض. فدخل

ق قلت: بيننا وبين الجامع مسيرة يوم. فأخذ بيدي، فما كان إلا قليلًا حتى كنا في الجامع الجمعة
 (1)ن قليل."ي إله إلا الله كثير، لكن المخلصفقال: أهل لا اً كثير  خلقاً لاة الجمعة، فرأى فصلينا ص

 (2)" أن في منزل سهل بيتاً يسمى بيت السباع، كانت السباع تأتيه وهو يضيفها فيه"روي 
الروايات كغيرها تحتوي العديد من المغالطات والكذب البين، بداية بالحية والسباع التي كان  وهذه

أنها مسخرة له ولخدمته كما سخرت الحيوانات لسيدنا  معها، أما خاف على نفسه منها، أميعيش 
 سليمان.

مد عراج لسيدنا محمعجزة المك معجزة ليعطي لنفسه ؛خياله الواسع ثم ينطلق التستري في
الصلاة والسلام، حيث يعرج به إلى الجامع الذي يبعد عنه مسيرة يوم ليكون فيه عليه أفضل 
 خلال دقا ق.

دعاء هذا، إنه إنما يشبه نفسه بالرسل صلوت الله علـيهم بمـا أيـدهم الله مـن معجـزات، فأي إ
وذلك ليرقى بنفسه لدرجاتهم ومكانتهم، ويكون أمام مريديه كأفضل الرسل حتى يتبعوه ويصدقوه 

 دون دخول الشك لقلوبهم.   
 :يــوم جمعــة ومضــيت إلــى الجــامع، وذلــك فــي أيــام البدايــة، فوجدتــه قــد  توضــأت ويقــول ســهل

امتلأ بالناس، وقد هم الخطيب أن يرقى المنبر، فأسأت الأدب ولـم أزل أتخطـى رقـاب النـاس حتـى 
ذا عن يميني شاب حسن المنظر طيب الرا حة عليـه أطمـار  وصلت إلى الصف الأول فجلست، وا 

: بخيـــر أصــلحك الله وبقيـــت مفكـــراً فـــي تك يــا ســـهل قلـــالصــوف، فلمـــا نظـــر إلــي قـــال: كيـــف نجـــد
معرفته لي وأنا لـم أعرفـه، فبينمـا أنـا كـذلك إذ أخـذني حرقـان بـول فكربنـي، فبقيـت علـى وجـل خوفـاً 
ن جلسـت لـم يكـن لـي صـلاة فالتفـت إلـي وقـال: يـا سـهل أخـذك حرقـان  أن أتخطى رقـاب النـاس، وا 

بـــه، ثـــم قـــال: اقـــض حاجتـــك وأســـرع لتلحـــق  بـــولق فقلـــت: أجـــل فنـــزع حرامـــه عـــن منكبيـــه فغشـــاني
                                           

 ( نفس المصدر.1)
 (.919) ص ( آثار البلاد وأخبار العباد،2)
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ذا ببــاب مفتــوح فســمعت قــا لاً  يقــول: لــج البــاب  الصــلاة. قــال: فــأغمي علــي فلمــا فتحــت عينــي، وا 
لـــى  ذا بنخلـــة قا مـــة وا  يرحمــك الله، فولجـــت فـــإذا أنـــا بقصـــر مشـــيد عـــالي البنيـــان شـــامخ الأركـــان، وا 

ومنشـفة معلقـة وسـواك، فحللـت لباسـي  ،جانبها مطهرة مملوءة أحلى مـن الشـهد ومنـزل لإراقـة المـاء
وأرقــت المــاء ثــم اغتســلت وتنشــفت بالمنشــفة فســمعت مناديــاً: يــا ســهل إن كنــت قضــيت أربــك فقــل: 

فــإذا أنــا جــالس مكــاني ولــم يشــعر بــي أحــد. فبقيــت مفكــراً فــي  ،نعــم، فقلــت: نعــم. فنــزع الحــرام عنــي
كـن لـي شـغل إلا الفتـى لأعرفـه، فقامـت الصـلاة فصـليت ولـم ي ،نفسي وأنا مكذب نفسـي فيمـا جـرى

فلما فرغت تتبعت أثره، فإذا به قد دخل إلى درب، فالتفـت إلـي وقـال: يـا سـهل كأنـك مـا أيقنـت بمـا 
ـــه فولجـــت القصـــر فنظـــرت  ـــاب بعين ـــاب يرحمـــك الله، فنظـــرت الب ـــج الب ـــت: كـــلا، قـــال: فل رأيـــتق قل

 (1)فتى ولا القصر.أجد ال فلمالمطهرة والنخلة والحال بعينه، فمسحت عيني وفتحتهما، 
، وهي دليل على كذبه وادعا ه الباطل، يرها أشبه بالخرافة وليس بالكرامةوهذه القصة كغ

ه؛ إلا أن نه، ويصدقو نولكن كيف لسهل أن يصل لهذه الدرجة من الاستخفاف بعقول من يسمعو 
للعبادة، فأخذ يكون وجد من الناس من هم على درجة عالية من الجهل والبعد عن الطريق الصحيح 

كثر من ذلك صدقون ومتبعون فدفعه هذا لادعاء أيسرح بعقولهم ويستخف بأفهامهم، وهم له م
 كادعا ه الألوهية، كما سيتم توضيحه إن شاء الله.  

  فقال: هذه أعظم آية ، [522]البقرة {لاَ اله إِلاَّ هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ اللَّهُ}: تعالىو"س ل سهل عن قوله
الأعظم، وهو مكتوب بالنور الأخضر في السماء سطراً واحداً  تاب الله تعالى، وفيها اسم اللهفي ك

من المشرق إلى المغرب، كنت رأيته كذلك في ليلة القدر مكتوباً، وأنا بعبادان لا إله إلا هو الحي 
 .(2)القيوم"
 رجل من عباد البصرة، فرأى عنده بلبلة في  لىدخل ع في تفسير التستري أن سهلاً  وذُكر

 اً قفص، فقال: لمن هذه البلبلةق فقال: لهذا الصبي، كان ابناً له، قال: فأخرج سهل من كمه دينار 
فقال: بُني أيما أحب إليك الدينار أم البلبلةق فقال: الدينار. فدفع إليه الدينار وأطلق البلبلة. قال: 

تى خرج سهل، فجعل يرفرف فوق رأسه حتى دخل سهل داره، فقعد البلبل على حا ط الدار ح
وكان في داره سدرة فسكنت البلبلة السدرة، فلم تزل فيها حتى مات، فلما رفعوا جنازته جعلت 

                                           

بن موسى بن عيسى الدميري ، تحقيق: أحمد حسن بسج ،دار  ( انظر: حياة الحيوان الكبرى ،كمال الدين محمد1)
 (.57,5) ،م 5773 -هـ  9151بيروت، الطبعة الثانية   -الكتب العلمية 

( تفسير القرآن العظيم، سهل بن عبد الله التستري، تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد علي، دار 2)
 (.976م، )ص5771القاهرة، الطبعة الأولى  –الحرم للتراث 
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ترفرف فوق جنازته والناس يبكون، حتى جاءوا بها إلى قبره، فوقفت في ناحية حتى دُفن وتفرق 
  (1)ه حتى ماتت، فدفنت بجنبه."على قبر  ضطربالناس عن قبره، فلم تزل ت

، هي من باب الكذب والخرافة لنفسه ونسبها لها غيره لسهل هامن الواضح أن الكرامات التي نسب
والاستهانة بعقول الذين يتبعوه، حيث نسب لنفسه العديد من الكرامات التي تحاكي معجزات 

سيدنا محمد في الإسراء في معافاة المريض إذا مسه، ومعجزة  عيسىالرسل، كمعجزة سيدنا 
 والمعراج، وسيدنا سليمان في حديثه مه الحيوانات.

وخوض سهل في مثل هذا الادعاء لم يكن إلا ليصل بنفسه لمثل درجة الرسل، بل وأعلى من 
ذلك حيث ادعى الألوهية، ووجد من يصدقه في ذلك، وهذه القصص والخرافات لاتسمى 

خاص الذي يعبر عنه أولياء اصطفاهم الله، لصدق كرامات؛ لأن الكرامات لها مصطلحها ال
إيمانهم  وصدق قلوبهم مع الله، ولاستقامة أعمالهم وخشيتهم لله سراً وعلانيةً، وهذا كان التستري 
بعيد عنه كل البعد، فلم يكن حاله كأولياء الله الذين اختصهم الله بكراماته. وسأوضح ذلك في 

 الفصل الثالث إن شاء الله.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 (.317,331( تفسير التستري،)ص1)
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 المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه

 :شيوخه
شيخه الأول خاله محمد بن سوار صاحب الفضل عليه في تصوفه والزاهد العباداني  كان

 الذي وجهه في طريق العلم كما قد سبق ذكره.

 )رواة أخباره( وهم وتلاميذه: أصحابه

في نقل أخباره وأقواله  بارز والذين كان لهم دور ةالصوفي علامالتستري بالعديد من الأ التقى
 :لاميذهومن أبرز ت

 :أبو محمد الجريري

 من وهو التستري، وصحب الجنيد، أصحاب كبار من كان ،حسين بن محمد بن أحمد اسمه
 .القوم مشايخو  علماء

حدى ثلاثما ة سنة توفي. علمه وصحة حاله لتمام مجلسه في الجنيد بعد أقعد  (1).عشرة وا 

 أبو محمد البربهاوي:

 .بغداد أهل من. وقته في الحنابلة شيخ: محمد أبو ،(2)البربهاري خلف بن علي بن الحسن
 القاهر قلب عليه فأوغروا مخالفوه وكثر. ولسانه بيده البدع، أهل على نكارالإ شديد كان
 كتاب شرح) منها مصنفات، له. ه مخب في ماتو  فاستتر فطلبه،( هـ 359 سنة) العباسي
  (3)(.السنة

 الفضل القشيري:أبو 

: العلاء بن بكر له ويقال القشيري، الفضل، أبو زياد، بن محمد بن العلاء بن محمد بن بكر"
 نيف عن بها وتوفي 337 سنة قبل مصر إلى انتقل. البصرة أهل من المالكية علماء من قاض

                                           

 (.91/161( انظر: سير أعلام النبلاء، )1)
( البربهاري نسبة إلى )البربهار( وهي أدوية كانت تجلب من الهند ويقال لجالبها البربهاري، ولعلها ما يسمى اليوم 2)

 (. 5/579بالبهارات. انظر: الأعلام، )
 (. 5/579( انظر: الأعلام، )3)
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 و والقياس الفقة وأصول لاشربةاو  المزني على الرد و القرآن أحكام :منها كتب، له. سنة وثمانين
 (1)".القدرية على والرد الخلاف مسا ل

 الحلاج:

 والنوري الجنيد صحب. الواسطي ثم البيضاوي مغيث أبو الحلاج، منصور بن الحسين
 .وغيرهما

 وعاد بغداد ودخل وحج، البصرة، إلى وانتقل تستر،ب ونشأ. أكثرهم فرده المشايخ، فيه واختلف
 يتنقل كان ثم. يمانوالإ التوحيد في طريقته الناس بعض فاتبع ،هـ511 سنة أمره وظهر. تستر إلى
،  فيه لهيةالإ حلول يدعي وكان يظهر مذهب الصوفية للعامة، وكان ،سراً  طريقته وينشر البلدان في
 (2).وثلثما ة تسع سنة ببغداد الشرع بسيف قتل

 أبو الحسن البغدادي:

 القوم، أورع من وكان والجنيد، التستري الله عبد بن سهل حباص ،المزين محمد بن علي
 (3).م ة وثلاث وعشرين ثمان سنةفيها  توفي، أصله من بغداد ولكنه أقام بمكة، حالا وأكملهم

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 (.5/61( الأعلام، )1)
 (. 5/567( انظر: الأعلام، )2)
 (.92/535( انظر: سير أعلام النبلاء، )3)
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 المطلب السادس: ثقافته ومؤلفاته

 ثقافته:
 (1)"أحد علماء قومه والمتكلمين في علوم الرياضيات والإخلاص وعيوب الأفعالسهل " كان

 ،وكانت تلقى مشكلات المسا ل على العلماء ،طلب العلم وهو ابن تسع سنين ي"ساح ف فقد
 .إلا عنده وهو ابن إحدى عشرة سنة، وحين ذ ظهرت عليه الكرامات ،بهاثم لا يوجد جوا

 للهتقتصر دعوته إلى ا ولم، سهل النضوج العلمى والنضوج الروحى بتوفيق الله تعالى وبلغ
ترك مؤلفات قيمة فى مجالات متعددة،  فلقدوالموعظة الحسنة،  القولو  لسلوك،على التربية وتعليم ا

 (2).أنواع من العلوم" يوشارك ف

في إقامة  وا:والذين جاهد"قال حيث يحث على العمل بها دا ماً  وكان والحديث ةبالسن واهتم
 (3)السنة لنهدينهم سبيل الجنة"

حتى يموت، ويُصب باقي حبره في "س ل سهل: إلى متى يكتب الرجل الحديثق قال: و
الناس بالحيلة فيما لا يجوز بتأول الرأي والهوى بلا كتاب ولا سنة فهذا يقول من أفتى  كانو  (4)قبره"

 (5).السوء وبمثل هذا هلك الأولون والآخرون من علماء

لاَّ  ما:"أيضاً  وقال أحدث أحدٌ في العلم شي اً إلاَّ سُ ل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنَّة سلِم، وا 
 (6).فلا"

                                           

 (.9/966طبقات الصوفيه، )( 1)
 (.39( مناهج المفسرين، )ص(2
 (.6/367تفسير روح البيان، )( 3)

إبراهيم، الطبعة الأولى، أنيس الفضلاء من سير أعلام النبلاء، جمع وترتيب: أبي رملة محمد المنصور بن  (4)
 (.63م، )ص5771-هـ 9151

( انظر: إبطال الحيل، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَري المعروف بابن بَطَّة 5)
 (.21الطبعة الثالثة، )ص -العكبري، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي

عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله من البدع وبيان خطرها ، الحث على اتِّباع السنَّة والتحذير (6) 
 (.31، )صهـ9152 -الأولى  الطبعة، مطبعة سفير، بن حمد العباد البدر
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وما  :قال ،يا أبا داود لي إليك حاجة :فقال ؛إلى أبي داود السجستاني "جاء .. أن سهلاً  وقيل
إلي لسانك  خرجأ :قد قضيتها مع الإمكان، قال :حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان، قال :قال قهي

 (1)."أقبله فأخرج إليه لسانه فقبله تىح الذي حدثت به أحاديث رسول الل ه 

 قال: حيث مورفي بعض الأ يفتيبالعلوم الشرعية فكان  ةعلى دراي وكان

نْ كــان أميــراً  ونهــى الســلطانُ العــالمَ أن يُفتِــيَ فلــيس لــه أن يُفتــي، فــإن أفتــى فهــ إذا" ، وا  عــاص 
لمـن غلـب علـى بلادنـا وهـو إمـامق  ينـا: مـا يجـب علسـ ل سـهل بـن عبـد الله التسـتري وقـد" ،(2).جا راً"
ذا ا تمنـك علــى سـر مــن قـال : تجيبــه وتـؤدي إليــه مـا يطالبــك مـن حقــه ولا تنكـر فعــلاه ولا تفـر منــه وا 

 (3).أمر الدين لم تفشه"

 مؤلفاته:
، وشارك في أنواع من العلوم، وقد قام العلامة فؤاد سزكين مؤلفاتعدة  التستري ركلقد ت

مع بيان أماكن وجودها، فانتهى إلى ذكر ثمانية كتب ، وذكر ابن  المخطوطةبإحصاء مؤلفاته 
 منها. ةالنديم في الفهرست ثلاث

 حسب الترتيب الهجائي هي: وكتبه
 .القرآن العظيم تفسير .9
 : المكتبات التاليةفي نسخ خطية موزعة  ستالتفسير  ولهذا
 (4).صنعاء، فاتح، الظاهري، القاهرة ثان، جوتا
 
 

                                           

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف ، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود(1) 
 (.1/317، )م 9135 -هـ 9329الأولى  الطبعة، حلب –المطبعة العلمية  ،بالخطابي

 -قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن زيد القيرواني، عبد المحسن بن حمد العباد البدر، دار الفضيلة (2)
 (.911م، ) 5775-ه9153الرياض، الطبعة الأولى

و عبد الله، تحقيق: هشام سمير الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أب (3)
 (.9/516م، ) 5773هـ/  9153الرياض، –البخاري، دار عالم الكتب 

( انظر: تاريخ التراث العربي، د.فؤاد سزكين، نقله للعربية  د. محمود فهمي حجازي، إدارة الثقافة والنشر بجامعة 4)
(، وأيضا نسبه له الزركلي في 1/951,937)م، المجلد الأول9119السعودية  –الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 (.3/913الأعلام)
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 أهل اليقين جوابات. 
 (1)في الفهرست. النديمابن بل نسبه له  ؛تاب لم يذكره سزكين ضمن مؤلفاتهالك وهذا

 :دقا ق المحبين 
الزركلي في  هكر وذ (2)النديم في الفهرستابن  ذكره، بل سزكينلم ينسبه له  أيضاً  وهذا
 .(3)أن اسمه "رقا ق المحبين" وذكرالأعلام، 

 (4) .3961تشنستربيتيمكتبة ية في : ذكر سزكين  أن لها نسخة خطرسالة في الحروف

 : رسالة في الحكم والتصوف

 (5).سزكين أن لهذه الرسالة نسخة خطية في مكتبة أيا صوفيا ذكر

 :لطا ف القصص في قصص الأنبياء 
 (6).513ذكر سزكين أن له نسخة خطية في مكتبة طلعت، مجموع  

 :كتاب المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوى في الأحوال 
 (7)كوبرليمكتبة ذكر سزكين أنه لها نسخة خطية في 

 بن عبد الله التستري سهل اتمكل : 
 ي:نسخ ف ثلاثوأن له  سزكين أنها جمعت في القرن السابع الهجري، يرجح
: كلمات الإمام الرباني سهل بن عبد الل ه التستري. ومن وبرلي وهي بعنوانكمكتبة  -

 المرجح أنها جمعت في القرن السابع الهجري.
 مكتبة جامعة إستانبول. -
 (8)مكتبة أسعد. -

                                           

 (.513)ص ،( انظر: الفهرست1)
 ( انظر: المصدر السابق.2)
 (.3/913( الأعلام، )3)
 (.1/937( انظر: تاريخ التراث،)4)
 ( انظر: المصدر السابق.5)

 نفس المصدر. (6)
 (.1/937تاريخ التراث، )انظر: (7)  

 (.1/937التراث، )تاريخ انظر: ( 8)
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 في المنهيات :  قالةم 
 (1) .طهران مكتبة سزكين أن لها نسخة خطية في ذكر

  :  مناقب أهل الحق ومناقب أهل الل ه عز  وجل 
 (2)القرن السابع الهجري. في محمد الرايثني شرحها ،لها نسخة خطية أن سزكين ذكر

 : مواعظ العارفين 
 (3)ذكره النديم في الفهرست.

قام أحد مريديه، وهو أبو  ؛ لذلكالإبهام ويكتنفهكلام سهل التستري كان يشوبه الغموض 
قلي  القاسم عبد الرحم الشرح والبيان لما أشكل من »بتأليف كتاب :  ..ن بن محمد بن عبد الل ه الص 

أسعد والأخرى في مكتبة  كوبرليإحداهما في مكتبة  ،ولهذا الكتاب نسختان خطيتان«  كلام سهل
 (4)أفندي 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 ( نفس المصدر1)
 (.1/937( انظر: تاريخ التراث، )2)

 (.531( انظر: الفهرست، )ص(3
 (.1/937( انظر : تاريخ التراث،)4)
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 المطلب السابع : وفاته

 (1)سنة: ثلاث وثمانين وما تين، وقيل: ثلاث وسبعين وما تين." "تُوفي، كما قيل،
ولمـا مـات "انكـب النـاس علـى جنازتـه و حضـرها مـن الخلـق مـا لا  (2)"وكانت وفاته بالبصرة "

فلمـا رأى الجنـازة  ،و كانت في البلـد ضـجة فسـمع بهـا يهـودي شـيخ كبيـر فخـرج ،يعلمه إلا الله تعالى
ينزلــون مــن الســماء يتمســحون  صــاح وقــال: هــل تــرون مــا أرى ق قــالوا: و مــا تــرىق قــال: أرى قومــاً 

 (3)بالجنازة ثم أسلم و حسن إسلامه"

وقتها، وذلك لما حظي به سهل من أتباع ومريدين لطريقته،  مهماً إن وفاة سهل كانت حدثاً 
ث وفاته دوأخلاقاً بنظرهم، فكان من الطبيعي أن تححيث كان شيخهم الذي ينهل علماً وديناً، 

ضجة واضحة، حتى يسمع بها غير أتباعه، كاليهودي الذي يدعي الإسلام لما رأى الملا كة تتنزل 
ثه التستري لمتبعيه، فنهجوا الذي ورَ  من السماء ليتمسحوا بجنازته، وفي هذه الرواية الكذب الواضح

 نهجه في الكذب وادعاء الكرامات.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 (.93( الرسالة القشيرية، )ص1)
 (.35مناهج المفسرين، )ص (2)
 –محمد، مكتبة دار الأقصى ( العاقبة في ذكر الموت، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي أبو 3)

 (.921م، تحقيق: خضر محمد خضر، )ص9116 –ه 9176الكويت، الطبعة الأولى، 
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 ونسبته للمؤلف الأول:اسم الكتاب لمطلبا
 أولا: اسم الكتاب

حيـث يتكـون  ، (1)الحجـم صـغير كتـاب وهـو ،التسـتري بتفسـير عُرفالعظيم و  هو تفسير القرآن
 سـنة بمصـر، التفسـير هـذا طُبـع وقـد"ن صـفحة وأربعـي من مجلد واحد فقط ويتضـمن ثلاثما ـة وسـبعةً 

 (2)". م3908/هـ3116

 لمؤلفلنسبة الكتاب  :ثانياً 

 (3)إلى أماكن وجود النسخ الخطية . أشارله سزكين في تاريخ التراث و  نسبه

إليه الزرقاني في علوم القرآن "تفسير التستري هو أبو محمد سهل بن عبد الله  وأشار
 (4)التستري"

حيث قال "تفسير سهل بن عبد  ،نسبه له د/عبد الحليم محمود في مناهج المفسرين وأيضا
 (5)فسير الصوفى للقرآن الكريم"هذا التفسير من التفاسير التى تمثل بحق الت الله التسترى

 ثير من كتب التفسير؛ك نم نه أخذ من تفسير التستري "ونقلعن الشاطبي أ وذكر
 (6).تفسير القرآن العظيم للتستري"مثل:..

 على حرصه ذلك دامر  ولعل بنفسه، مؤلفاته بكتابة يقم لم التستري أن باحثينال بعض رىوي
 وقد (7)تسوء قد عواقب في سبباً  وتكون ، فكره تحمل خطية وثا ق خصومه أيدي بين يضع لا أن

                                           

 (.33( مناهج المفسرين،)ص1)
 (.1/951) ( تاريخ التراث،2)
 (.1/951( انظر: تاريخ التراث العربي، )3)
 (.5/69( مناهل العرفان، )4)
 (.33مناهج المفسرين، )ص 5))
المقدمات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تحقيق:أبو عبيدة مشهور بن حسن آل الموافقات = ( 6)

 (.96م ، )ص9111هـ/ 9191الطبعة الأولى  -سلمان، دار ابن عفان
، 9111الطبعـــــة الأولـــــى  –( انظــــر: حركـــــة التصـــــوف الإســــلامي، محمـــــد ياســـــر شـــــرف، وزارة الثقافــــة الســـــورية 7)

 (.971)ص
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الذي يقول كثيراً،  ،(3)التفسير ، المذكور في أول(2)، محمد بن أحمد البلدي(1)جمع أقواله أبو بكر"
 قال أبو بكر، سُ ل سهل عن معنى كذا. فقال: كذا. ثم ضمنها هذا الكتاب، ونسبها إليه.

. ولما كان التفسير عن (4)والده أبي النصرعن  أبي بكر بالنسبة للتفسير هو الرواية  ودور 
طريق مجرد تعليقات مقتضبة على بعض آيات القرآن في مناسبات مختلفة فلا يستبعد أن يكون 

أو السيرة الشخصية  اريخية،أبو بكر قد بوبه ورتبه حسب السور، مطعماً إياه ببعض الروايات الت
 لسهل.

يؤكد أن سهلًا لم يباشر كتابة التفسير بنفسه وجود بعض الروايات التاريخية، أو السيرة  ومما
"قيل لسهل حين احتضر فيما تكفنق وأين تقبرقومن  حيث الشخصية لسهل، مثل خبر احتضاره

 .(5)يصلي عليك بعد موتكق فقال أُدبر أمري حياً وميتاً"

سيرته أنه كثير الشكر والذكر، دا م الصمت في تفسيره أيضاً: كان من طريقه و  وذُكر
والفكر، قليل الخلاف سخي النفس، قد ساد الناس بحسن الخلق والرحمة والشفقة عليهم والنصيحة 
لهم، متمسكاً بالأصل، عاملًا بالفرع، قد حشى الله قلبه نوراً، وانطلق لسانه بالحكمة، وكان من خير 

                                           

 (.33المفسرين ،)ص( مناهج 1)
( أبو بكر البلدي:الإمام المحدث المشهور محمد بن أحمد البلدي، من أهل نسف ، كان فاضـلا. مـن أولاد الأ مـة 2)

والمحــدثين، ســمع أبــا العبــاس جعفــر ابــن محمــد المســتغفري وابنــه أبــا ذر محمــد بــن جعفــر وأبــا نصــر احمــد بــن علــى 
هــذه الطبقــة، وروى لنــا عنــه أكثـر مــن عشــرين نفســا ببخــارى وســمرقند  المـايمرغي وأبــاه أبــا نصــر البلــدي وجماعـة مــن

ونسف ومايمرغ، وحدث بالكتب الكبار مثل الجامع الصحيح لأبى حفص عمر بن محمـد البجيـري، وأمـا عـن تسـميته 
 بالبلدي، فقد س ل أبا نصر فقال: كانت العلماء في زمان جدي الأعلـى أبـى نصـر أكثـرهم بنسـف مـن القـرى والناحيـة
 ،وكــان جــدي مــن أهــل البلــد فعــرف بالبلــدي فبقــي علينــا هــذا الاســم، و تــوفى ســنة اربــع وخمســما ة. انظــر: الأنســاب

 (.121)ص
 (.12ص)( انظر تفسير التستري،  3)
( الشيخ أبو نصر البلدي، النسفي. حد ث بالكثير. قال ابن السمعاني: كان ثقة، صالحاً. سمع صحيح البخاري، 4)

وأخبار مكة للأزرقي. وهو مُكثر. انظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،شمس الدين وصحيح البُجيري، 
م، تحقيق: د.عمر عبد السلام 9111-هـ9171بيروت.، -محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار الكتاب العربي

 (.31/157تدمري، الطبعة الأولى، )
 (.965( تفسير التستري،)ص5)
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ن قلنا من الأوتاد فقد (1)الأبدال  عنهم  يدور عليه الرحى، ولولا أن الصحابة يكان القطب الذ، وا 
 .(2)ورؤيتهم لكان كأحدهم، عاش حميداً ومات غريباً بالبصرة رحمه الله ،لا يقاس بهم أحد لصحبتهم

تفسيره دليل قوي على عدم مباشرة سهل  فيصفاته ومكان وفاته  وشرح لبعض أقواله  وذكر
 لكتابة تفسيره بنفسه.

 

 

                                           

هم قوم يقيم بهم الله عز وجل الأرض وهم سبعون: أربعون بالشام وثلاثون صوفي يقصد به  مصطلح( الأبدال: 1)
بغيرها، لايموت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سا ر الناس. القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، 

 (.9511ه، )ص9121 –بيروت، الطبعة الثانية   –مؤسسة الرسالة 
 (.961التستري، )ص( انظر : تفسير 2)
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 منهج المؤلف في الكتاب :نيالثا المطلب

فمؤلفه له القدم  التفسير من التفاسير التى تمثل بحق التفسير الصوفى للقرآن الكريم. هذا"
 .ما ألهمه بشأنها تكلم على بعض آيات من القرآن مبيناً  وقد .(1)"فى مجال السلوك الصوفى ةالثابت

‌:عن منهج المؤلف في الكتابو 

 : مقدمة الكتاب أولاً 

 : تفسير التستري بمقدمة احتوت على ما يلي افتتح
مــا يرويــه ســهل  ،إلــى الالتــزام بكتــاب الله وســنة نبيــه ويســتدل بعــدة أحاديــث منهــا الــدعوة .أ 

 محمـد سـهلاً  اعن الرسول حيث يقول:"قال أبو يوسف أحمـد بـن محمـد بـن السـجزي: سـمعت أبـ
يقـول: حـدثنا محمــد بـن ســوار  مــا تينبـن عبـد الله التســتري رحمـه الله فـي ســنة خمـس وسـبعين و 

 الله عنهمـا قـال: سـألت رسـول عن أبي عاصم النبيل عن بشر عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس 
ق فقــال: عليــك بكتــاب الله عــز وجــل فــإن فيــه نبــأ مــن كــان قــبلكم، وخبــر مــن فــيمن النجــاة غــداً 

لمعرفـة، ومـن يـرد بعدكم، وحكم ما بينكم من دينكم الذي تعبدكم بـه الله عـز وجـل، بـه تصـلون ل
الهدى بغيره يضله الله، هو أمر الله الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو شتاء نافع، وهو الـذي 

الجن: ] {ولََن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحدًَا ،بِهِ فَآمَنَّا هْدِي إلَِى الرُّشدِْيَإِنَّا سَمِعْنَا قُرآْنًا عَجَبًا }لم تنته الجن إذ سمعته 
 بقوله ويستدل، (3).(2)وهو الذي يعجز عنه كل فهم" ،هو الذي ظاهره أنيق وباطنه عميق [5،9
 "(5).(4)"نجا ومن محل به هلكوماحل مصدق فمن شفع له القرآن  ،القرآن شافع مشفع 

مبادىء أولية عند التعامل مع الآيات فيقسمها أربعة أقسـام مـن حيـث  التستري ييعط .ب 
المعنـى حيــث قـال: "ومــا مـن آيــة مـن القــرآن إلا ولهـا أربعــة معـان ظــاهر وبـاطن وحــاد ومطلــع، 

                                           

 ( 33مناهج المفسرين، )ص (1)
(. قال أبو عيسى 2/915(، )5176حديث رقم) -باب فضل القرآن –كتاب فضا ل القرآن  -( سنن الترمذي 2)

 سناد، قال الشيخ الألباني: ضعيف. الإهذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه و 
 (.12( تفسير التستري، ) ص3)
، الترمذي :محمد بن علي بن الحسن بن بشر، تحقيق: عبد الرحمن حاديث الرسول ( نوادر الأصول في أ4)

 (.3/567بيروت،) –عميرة، دار الجيل 
 (.11( تفسير التستري، )ص5)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya2.html
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شــراف القلــب علــى المــراد بهــا إوالحــد حلالهــا وحرامهـا، والمطلــع  فظـاهر الــتلاوة، والبــاطن الفهــم،
 فقهً من الله عز وجل. 

فَماَاا ِ هَؤلُاَااءِ الْقاَاوْمِ لاَاا   } :الظــاهر علــم عــام، والفهــم لباطنــه والمــراد بــه خــاص، قــال تعــالى علمفــال

     (1)أي لا يفقهون خطاباً." [78النساء: ] {يكََادُونَ يَفقَْهُونَ حَدِيثاً

"قــوم أعطــوا الفهــم  حيــث أفضــلهامقامــات،  ي النــاس فــي قــراءة القــرآن إلــىالتســتر  يقســم  .ج 
بنــور بصــيرة اليقــين.  هالظــاهر والبــاطن، وصــدقهم فيــ مــنبقيــامهم بــأداء الأمــر واجتنــاب النهــي 

هـؤلاء همـة فـي الألحـان وهو سكون القلب إلـى الله تعـالى فـي كـل حـال وعلـى كـل حـال، فلـيس ل
قـــال  ،المزيـــد مـــن الله تعـــالى طلـــبو  الـــتفهمريـــب بطيبـــة الصـــوت تكلفـــاً، إنمـــا همهـــم طولا فـــي الت

يقـول   كمـا قـال النبـي مجالسـون، تمرون في الذكر بالـذكر لله تعـالىالمس يخوهم المشا :لسه
فَأَيْنَمَا تُولَُّواْ }وقال تعالى:  (2)"ما التمسني عبدي وجدني حيثو أنا جليس من ذكرني : "الله تعالى

  (3)".[992البقرة: ] {فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ

 

 طلاب فهم القرآن صفاتباباً في  يفرد .د 
يجد هدايـة قلبـه وبصـيرته وظهـر علـى صـفاته  لهيرى على مقدار النور الذي قسمه الله  حيث

 فـالقرآن حبـل الله بـين [17النـور:] {وَمنَ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّاور  }أنوار نوره حيث قال تعـالى: 
يهــدي بــه الله مــن يشــاء، حيــث قــال  لأن القــرآن جعلــه الله نــوراً  ؛الله وبــين عبــاده مــن تمســك بــه نجــا

وقال  ،[25الشورى:]{وَإِنَّكَ لَتهَْدِي إلَِىَٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم  ,ولَََٰكنِ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهدِْي بِهِ مَن نَّشَاءُ منِْ عِبَادِنَا }تعالى: 

 (4).[921الأعراف:] {وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِ َ مَعَهُ} الله تعالى:

                                           

 ( .16( تفسير التستري، )ص1)
محمد ( الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمود الأرناؤوط و 2)

حكم المحدث : فيه محمد بن جعفر  ،(33، )صهـ9197 -الكويت، الطبعة الثانية -بدر قهوجي، دار العروبة
 وشيخه متروكان وزيد العمى ليس بالقوي.

 ( .11،11تفسير التستري )ص (3)
 (.11( انظر: تفسير التستري، )ص4)
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سهل: "أنزل الله القرآن على خمسة أخماس، خمس محكم، وخمس متشابه، وخمس  وقال
حلال، وخمس حرام، وخمس أمثال، فالمؤمن العارف بالله تعالى يعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، 

 (1)."لهويحل حلاله، ويحرم حرامه، ويعقل أمثا
يعجب سهل لمن يقرأ القرآن ولم يعمل به فيقول: "العجب كل العجب لمن قرأ القرآن ولم  ثم

يعمل به ولم يجتنب ما نهاه الله عنه، أما يستحي من الله ومحاربته ومخالفته، وأمره ونهيه بعد علمه 
شيء أعظم من هذه المحاربة، ألم يسمع وعده ووعيده، ألم يسمع ما وعده الله به من  يبه، فأ

 ،[26الأعراف:] {إِنَّ رَحمَْتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ المُْحسِْنِينَ}النكال، فيرحم نفسه ويتوب، ألم يسمع قوله: 
 (3)رحمته.". فيرغب في (2)"غضبيرحمتي سبقت إن " فيجهد في الإحسان ألم يسمع قوله:

سهل أن الناس قد اختلفوا في طلب فهم القرآن "فقوم طلبوا فهم القرآن بتكرار درسه  ويرى
تعالى بمنازل الجنة، وعامل  للهليستخرجوا فهم ظاهر أحكامه، فمنهم مقل ومنهم مكثر، عالم عامل 

غيرهم، منهم سليم في وقوم طلبوه لحفظ التلاوة والتعليم ل ،لله تعالى إيجاباً، وعالم به لا عامل له
فعله، ومنهم مغتر بربه، ورجل كثير الدرس له، ومراده تعلم طلب الألحان ويريد أن يشار إليه، 

 (4)ويكسب من حطام الدنيا فهو من أخسر الثلاثة عند الله تعالى".

نـي  لحانل في الأالتشاغسهل من دراسة القرآن ب ويتخوف والقصـا د والأغـاني حيـث يقـول: "وا 
د ثلاثما ة إلى ما فوقها إلى أن يندرس القرآن بالتشـاغل بالألحـان والأغـاني والقصـا د، قيـل أخاف بع
ذلك يا أبا محمدق فقال: لأنهم ما أحدثوا هذه الألحان والقصا د والأغاني إلا للتكسـب بهـا،  فله وكي

 (5)"حتى ملك إبليس قلوبهم كما ملك قلوب شعراء الجاهلية، وحرموا فهم القرآن والعمل به.

 تفسير سور القرآنمنهج التستري في :  ثانياً 

التفســير فقــد بــدأه بتفســير ســورة الفاتحــة واختتمــه بتفســير ســورة النــاس، وكــان منهجــه فــي  أمــا
 التفسير كما يلي: 

                                           

 (.19،17)ص تفسير التستري، (1)
حديث  -باب " وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم" -يكتاب بدء الوح -صحيح البخاري (2)

 (1/916(، )1221رقم)
 (.19( تفسير التستري، )ص3)
 (.13( تفسر التستري، )ص4)

 (.13( تفسير التستري، )ص(5



‌

51‌

 الفصل الأول

" فـي سـورة الفاتحــة لله الحماادفمـثلًا عنـد تفســيره لقولـه تعـالى: " ،بآيــات أخـرى يـاتللآ تفسـيره يـدعم -  

الشــكر لله، فالشـكر لله هــو الطاعــة لله، والطاعــة لله هــى الولايــة مــن الله تعــالى،  {لله الحمااد} يقـول:"

يــة مـــن الله الا ولا تــتم الولا ,[22الما ــدة:]{إنمااا ولاايكم الله ورسااوله والااذين آمنااوا     }كمــا فــي قولــه تعــالى:
 (1)".بالتبري من سواه

، وأنهــا آنواعتبارهـا سـر القـر  ،ةللحـروف المقطعـة فـي فـواتح السـور كـل حـرف علـى حـد تفسـيره  -
اســــم الله عــــزَّ وجــــلَّ فيــــه معــــان ، [9:البقــــرة]{الم}:"إذا جمعــــت كانــــت اســــم الله الأعظم،حيــــث يقــــول

وصـــفات يعرفهـــا أهـــل الفهـــم بـــه، غيـــر أن لأهـــل الظـــاهر فيـــه معـــاني كثيـــرة، فأمـــا هـــذه الحـــروف إذا 
يم، والمـــيم مجـــده والـــلام لطفـــه القـــدانفـــردت، فـــالألف تـــأليف الله عـــزَّ وجـــلَّ ألـــف الأشـــياء كمـــا شـــاء، 

، السور، لأنها أسماء وصفات ح: لكل كتاب أنزله الله تعالى سر، وسر القرآن فواتالعظيم. قال سهل
ها إلــى فــإذا جمعــت هــذه الحــروف بعضــ« حمســق المــص، الــر، المــر، كهــيعص، طســم،» :مثــل قولــه

الـــولاء، أي علــى مـــا أنزلـــت خـــذ مــن كـــل ســـورة حــرف علـــى ، أي إذا أُ بعــض كانـــت اســم الله الأعظـــم
 (2)معناه الرحمن "« نون » و « حم » و « الر :» السورة وما بعدها على النسق 

بـل يـذكر أحيانـا المعنـى الظـاهر والمعنـى  ؛علـى المعـاني الإشـارية رهلم يقتصر سهل في تفسـي  -
 الباطن، دون أن يرجح المعنى الأقرب للصواب.

 {واَلْجاَااارِ ذِي الْقُرْباَااىَٰ واَلْجاَااارِ الْجُناُاابِ واَلصَّااااحِبِ بِالْجَنااابِ وَاباْاانِ السَّااابِيلِ  } :يفســـر قولـــه تعـــالى فمـــثلاً 

البعيـد الأجنبـي، والصـاحب بالجنـب: هـو الرفيـق فـي  ،قال: أما ظاهرها فالجار الجنـب، [36:النساء]
القلــب، والجــار  الســفر، وقــد قيــل الزوجــة، وابــن الســبيل: الضــيف، أمــا باطنهــا فالجــار ذو القربــى هــو

، وابـــن الســـبيل هـــو الجـــوارح الجنـــب هـــو العقـــل المقتـــدي بالشـــريعة، والصـــاحب بالجنـــب هـــو الطبيعـــة
 (3)المطيعة لله، هذا باطن الآية."

ــاً يــذكر ال واضــح فــي تفســير الآيــات، مــنهجيكــن لــه  لــمو  ن أالبــاطن وحــده، دون  معنــىفأحيان
وَهاُوَ يُحْياِي الْماَوْتَىَٰ وَهاُوَ عَلَاىَٰ كاُل        } :ره لقولـه تعـالىمثـل تفسـي ؛و المعنـى الإشـاريأيذكر المعنى الظاهر 

                                           

 (.12( تفسير التستري، )ص1)
 (. 11-11( تفسير التستري، )ص2)
 (.939( تفسير التستري،)ص3)
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قــال : ولا تحيـــا  ،مشـــاهدتهقلــوب كـــل أهــل الحــق يحييهـــا بــذكره و  باطنهـــا" [1:الشــورى] {شاَايْءٍ قاَاادِيرٌ 
 (1)."النفوس حتى تموت

 دون أن يصـرح بـالمعنى البـاطن أو المعنـى الإشـاري، كمـا يكتفي بذكر المعنى الظاهر، وتارة
أي لا تبحــث عــن المعا ــب التــي ســترها  ،["95:الحجــرات] {وَلاَ تَجسََّساُاواْ}: فــي تفســيره لقولــه تعــالى

 (2)الله على عباده، فإنك ربما تبتلى بذلك."

قـال:  [25:النمـل] {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَماُوا } بلفظ الإشارة مثل قوله تعـالى: أحياناً  ويصرح
، ومنها ما هو خرب بالغفلة ، ومـن ألهمـه القلب، فمنها ما هو عامر بالذكرفي البيوت إلى  الإشارة"

 (3)بالذكر فقد خلصه من الظلم ." -عز وجل-الله 

ني الباطلـة الغريبـة، كمـا فـي تفسـيره اوالمعـ ، والمغـالاة،ةتفسيره من الشطحات الصـوفي يخلو لا  -
 كما قد سبق ذكره. لفواتح السور،

كمــا فــي قولــه  ؛عــن الصــحابة والتــابعين يخلــو تفســيره مــن القــول المــأثور، فهــو ينقــل أحيانــاً  لــم  -
أنـه قــال:  روي عــن ابـن مسـعود قـال:" [15:النحـل] {وَجَعاَلَ لكَُامْ مِّاانْ أَزْواَجكِاُم باَانِينَ وحََفاَدَ ً    } :ىتعـال

 (5)."(4)الحفدة الأختان
ــــان علــــى - ــــب الأحي الأحاديــــث الضــــعيفة والموضــــوعة والتــــي لايجــــوز  اعتمــــد التســــتري فــــي أغل

 الاستدلال بها .
اعتمد في تفسيره على الكشوفات والإلهامات، فلم يكـن يعتـد بـأقوال غيـره مـن العلمـاء ولـم يتجـه  -

 للبحث في مضمون العبارات اللغوية والتي يساعد توضيحها على الفهم الصحيح للآيات. 
، مايقصــده بهــا ، أو اللفظــي هامــدلول دون أن يوضــحبــة غريال العديــد مــن المعــانيالتســتري ذكــر  -

 .ولا يذكر أنها من قبيل الباطن أو الظاهر

                                           

 (.517التستري،)ص( تفسير (1
 (.522( تفسير التستري،)ص2)
 (.595( نفس المصدر،)ص3)
( انظر: الدر المنثور في التفسير بالماثور، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  تحقيق: مركز هجر للبحوث، 4)

 (1/15م ، )5773هـ ـ 9151مصر،   –دار هجر 
 (.913( نفس المصدر،)ص5)
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يحيـــل بعـــض الموضـــوعات والظـــواهر الكونيـــة إلـــى حـــالات أو مبـــادئ نفســـية بغيـــة ترقيـــق  كـــان -
 .روحانيتها، باستخدام رموز معينةالقلوب، وشحذ 
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 مميزات ومآخذ على الكتاب :ثالثالمطلب ال

‌:تفسير التستريمميزات 

 (1)"هذا التفسير صغير الحجم، سهل المأخذ "  -
يجمـــع مـــا  شـــاملاً  فيـــه التســـتري بتفســـير تقليـــدى، يتبـــع فيـــه القـــرآن، ويؤلـــف فيـــه تفســـيراً  يقـــم لـــم  -

 التـى، ومـا إلـى ذلـك مـن المجـالات كونيـةاستطاع جمعه من المعانى اللغوية والشرعية والأخلاقية وال
حدث عما أحس بـه مـن آثـار وقـوع الآيـة علـى قلبـه، ومـا نضـح بـه شـعوره ت فلقد. تحدث عنها القرآن

 (2)هذا المجال" فىالمؤمن 
 )3)".التفسير الوحيد الذى لا تقبل الآية سواه إنهفيه لرأيه:"فلم يقل  تعصبي لم  -
ذكــر فــى أحيــان كثيــرة  لقــد"ف وأخــرى بــالمعنى الظــاهر: شــارةالتســتري فــي تفســيره مــرة بالإ تنــوع  -

الإشـارى أو بعـض مـا  نـىالمعنى الظاهر للآية، والذى شاركه فيه أكثر المفسـرين قبـل أن يـذكر المع
اقتصــر فــى أحيــان أخــرى علــى المعنــى الظــاهر، ولــم يتحــدث عــن  ولقــد يــرى أنــه المعنــى الإشــارى،

وفــى أحيــان أخــرى اقتصــر علــى المعنــى الإشــارى لوضــوح المعنــى الظــاهر أو شــهرته  يمعنــى إشــار 
 .(4)بين الناس" متداولاً 
 يذكر النفوس ويطهر القلوب ويسوق إلى الصلاح . كان ما كثيراً   -
 في تفسير بعض الآيات. السلف والصحابة رأي كان يذكر  -

 .تقديمه بمقدمة تبين فيها منهجه في التفسير -

 .في تفسيره ما يدعم مذهب سياسياً أو باطنياً لم يرد  -

 :على تفسير التستري آخذم
ن استوعب السور  - وقد سلك في مسلك الصوفية مع موافقته  ،"تفسيره لم يستوعب كل الآيات وا 

ليك نموذجاً   منه إذ يقول في تفسير البسملة ما نصه: لأهل الظاهر وا 
والمـيم مجـد الله عـز وجـل والله هـو الاسـم  ،بهاء الله عز وجل والسين سناء الله عز وجل الباء

وبين الألف واللام منه حرف مكنى غيب إلى غيب وسر من سر  ،الأعظم الذي حوى الأسماء كلها
                                           

 (.32)ص مناهج المفسرين، (1)
 (.32)ص مناهج المفسرين، (2)
 نفس المصدر. (3)
 نفس المصدر. (4)
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 إلى سر وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس الآخذ من الحـلال قوامـاً 
من الحرف المكنى بين الألف واللام والرحيم هو العـاطف  خاصةوالرحمن اسم فيه  رورة الإيمان.ض

أي بنسيم  :قال أبو بكر ،على عباده بالرزق في الفرع والابتداء في الأصل رحمة لسابق علمه القديم
لـرحيم الـرحمن ا : وقـال علـي بـن أبـي طالـب ،لأنـه رحـيم ؛روح الله اخترع من ملكه مـا شـاء رحمـة
 (2)فنفى الله بهما القنوط عن المؤمنين من عباده" (1)اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر

وتفسير البسملة بهذه الصورة غير صحيح، ومما لا يقبله العقل، بل ويقف المرء حـا راً عـاجزاً 
ل عليـه عن استيعابه، وذلك لأن الإشـارة إلـى الكلمـة بحـرف لـيس معهـوداً فـي كـلام العـرب، إلا إن د

ـــه  ـــدليل اللفظـــي، كقول ـــى تفســـير حـــروف  (3):"كفـــى بالســـيف شـــا"ال أراد: شـــاهداً، ولايوجـــد دليـــل عل
 البسملة لمثل ماذهب إليه التستري.

وادعاؤه أن هذه الحروف ترمز إلى أسرار غيبية، ومعان مكنية، وأنها إذا جمعت على طريقة 
والاطلاع والتي لاتصلح دليلًا شرعياً  مخصوصة كان كذا وكذا، فدعواه باطلة ومحالة على الكشف

 ( 4)بحال من الأحوال.

بـاللبس والإيهـام حتـى يظـن أن تفسـيره  ئوالتي توقع القـار  (5)من الإشارات" اً كثير  تفسيره يحو "ي  -
 هو مراد الله.

سهل من المسندين، لذلك غالباً ما نراه يـأتي بأحاديـث وأخبـار  يكناستشهاده بالحديث لم  عند  -
 .، أو ما هو دون ذلك في الدرجةاً مما اشتهر على ألسنة الناس، بغض النظر عن كونه ضعيف

                                           

( نســب هــذا القــول إلــى ابــن عبــاس رحمــه الله، انظــر: عمــدة الحفــاظ فــي تفســير أشــرف الألفــاظ، الســمين الحلبــي، 1)
(. ويشـير البيهقـي 5/17، )9116 -بيروت، الطبعـة الأولـى –تحقيق :محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية 

أحـدهما أرفـق مـن الآخـر، والرفـق مـن صـفات  لوجود بعض اللبس في لفظة رقيقـان، فيقـول:" إنمـا همـا اسـمان رفيقـان
يــا عا شــة إن الله رفيــق يحــب الرفــق، ويعطــي علــى الرفــق مــا لا » لعا شــة:  الله تعــالى.. حيــث قــال الرســول الله 

 -كتــاب البــر والصــلة والآداب -رواه الإمــام مســلم فــي صــحيحه« يعطــي علــى العنــف، ومــا لا يعطــي علــى مــا ســواه 
 (.1/55)-(6166م)حديث رق –باب فضل الرفق 

 (12تفسير التستري، )ص (2)
 -( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني، دار المعارف 3)

 (. وقال الألباني: حديث ضعيف.1/11(، )1719الرياض، الطبعة الأولى، حديث رقم)
 (.517( انظر التفسير والمفسرون، )ص4)
 (.32)ص اهج المفسرين،( من5)
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تأليف الله  الألف:"، فيقول[9:البقرة] {آلم}يفسر  فمثلاً  اعتماده على تفسير موحد للآية، عدم  -
خـرى أيفسـرها مـرة  ثـم (1)."، والمـيم مجـده العظـيماء، والـلام لطفـه القـديمعزَّ وجلَّ ألف الأشياء كما ش

كـي يتصـل العبـد بمـولاه مـن مكـان توحيـده واقتدا ـه  "الألف الله، واللام العبد، والميم محمد  فيقول:
 (2)بنبيه."

                                           

 (.11( تفسير التستري، )ص1)
 (.11)ص ( نفس المصدر،2)
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 الفصل الثاني: 
 مصادر التلقي عند التستري

 ويتكون من مبحثين: 

 المبحث الأول: الكشف وما يندرج تحته
 

 المبحث الثاني: الذوق في كتاب التستري
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 المبحث الأول: الكشف وما يندرج تحته
 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: الكشف

 المطب الثاني: الهواتف

 العلم اللدنيالمطلب الثالث: 

 المطلب الرابع: موقف الإسلام من الكشف
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 المبحث الأول : الكشف ومايندرج تحته

ن القرآن الكريم والسنة إوالجماعة، في مصادر التلقي حيث  اختلف الصوفية مع أهل السنة
ليه للتلقي الأساسي النبوية المطهرة، يعدان المصدر ترد أمور الدين  عند أهل السنة والجماعة، وا 

}فَلاَ ورََبِّكَ لاَ يُؤْمِنوُنَ عتقاد أو الشريعة، حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: من أحكام في الا

، وقد [62النساء] لِيماً{حَتَّىَ يُحكَ مُوكَ فِيماَ شجََرَ بَيْنَهمُْ ثُمَّ لاَ يَجدُِواْ فِي أنَفسُهِِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيتَْ وَيسَُل مُواْ تسَْ
ومن اتبعهم بإحسان كتاب الله وسنة رسوله الكريم بالقبول والعمل، وكان  تلقى صحابة رسول الله 

منهم الإجماع فيما لم يرد فيه نص، حتى تميز منهج السلف الصالح في الأخذ بنصوص الكتاب 
الذي وقع فيه ضطراب هم ينجون من الحيرة والتناقض والاي بميزات وخصا ص جعلتظوالسنة وح

 .من زاغ عن الكتاب والسنة كما كان حال الصوفية

شريعة  عقيدة إلا من القرآن والسنة، ولا كما أن منهج السلف الصالح واضح وبين في أنه لا
فكان خالفهما فهو باطل، وقد عمل الصوفية على نقضهما وهدمهما،  كذلك إلا منهما، وأن كل ما

والمخالف لكتاب الله وسنة نبيه، حيث اعتمدوا في التلقي على  ،لهم منهجهم الخاص في التلقي
 والعلوم اللدنية. ت والهواتف والإسراءات والمعاريجيندرج تحته من الإلهام والمناما الكشف وما

والتستري كذلك خالف أهل اسنة والجماعة في مصادر التلقي حيث اعتمد على الكشوفات، 
 نه لم يتطرق في تفسيره للإلهام أو المنامات أو الإسراءات والمعاريج.والهواتف، والعلوم اللدنية، إلا أ
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 المطلب الأول: الكشف

 الكشف لغة:

 الكشْفُ رفعُك الشيء عما يُواريه ويغط يه. "
 والكشفُ: مَصدرُ الأكْشَفِ ، والكشَفَةُ الاسمُ، وهي دا رةٌ في قُصاصِ الناصيةِ. 

 (1)."في الحرب ترس معه والأكشف: الرجل الذي لا

 :الكشف اصطلاحاً 

ـــــة، ،"هـــــو الاطـــــلاع علـــــى مـــــاوراء الحجـــــاب ـــــوالأمـــــور الحقيق مـــــن المعـــــاني الغيبي ة، وجـــــوداً ي
 (2)وشهوداً".

وهو يعني" رفع الحجب أمام قلب الصوفي وبصره ليعلم ما في السماوات جميعًا، وما في 
السماء إلا بعلمه ولا يولد مولود، أو الأرض جميعًا، فلا تسقط ورقة إلا بنظره ولا تقع قطرة ماء من 
 (3)يعقد معقود، أو يتحرك ساكن أو يسكن متحرك إلا بعلم الصوفي"

حاطة بما في السمالله عل وفجعلوا الصوفي بذلك ه  .وات والأرضمًا بكل شيء، وا 

 علم المكاشفة: 
تضح له جلية الحق في العديد من الأمور، اتضاحاً يجري مجرى يء، حتى أن يرتفع الغطا

 العيان الذي لاشك فيه. 

فالصوفية اتخذوا من القلب أداة لمعرفتهم، فيأخذون أنفسهم بتطهيره من الشوا ب والأدران، 
  (1)حتى تنكشف لهم الحجب، ويصبحون قادرين على إدراك الحقا ق.

                                           

أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق : محمد عوض مرعب،  (، تهذيب اللغه،1/377لسان العرب، ) (1)
 (.97/91م،  )5779بيروت / -دار إحياء التراث العربي 

م،  9111 -هـ9171بيروت، الطبعة الثانية/  -الحنفي، دار السيرة( معجم مصطلحات الصوفية، د. عبد المنعم 2)
 (.552)ص

 (. 916( الفكر الصوفي، )ص3)
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 لمحة مختصرة عن الكشف الصوفي:
علم الغيب من الأمـور التـي اسـتأثر الله بهـا لنفسـه، فـلا يعلـم الغيـب إلا الله، ومـن شـاء أن إن 

عاَاالِمُ }: أعلمهــم الله إيــاه، حيــث قــال تعــالى يطلعــه الله عليــه مــن أنبيا ــه ورســله، فــلا يعلمــون إلا مــا

: ] الجـنلا{ماِنْ خَلْفاِهِ رصَاَدًا    الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحدًَا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى منِْ رسَُو   فَإِنَّهُ يسَْلُكُ ماِنْ بَاينِْ يدََياْهِ وَ   
 : لا يعلــم مــا تغــيض الأرحــام إلا الله،ح الغيــب خمســة لا يعلمهــا إلا الله:" مفــاتي[، وقــال 51 -56

ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يـأتي المطـر أحـد إلا الله، ولا تـدري نفـس بـأي أرض تمـوت 
 (2)" يعلم متى تقوم الساعة إلا اللهإلا الله ولا

لــى يومنــا هــذا عمــدوا إلــى هــذا الأصــل  ولكــن الصــوفية منــذ القــدم، منــذ نشــأتهم فــي الإســلام وا 
لعـــوا جـــذوره مـــن قلـــوب مـــن يســـير فـــي طـــريقهم وينـــتهج بـــل اقت ؛هالأصـــيل مـــن أصـــول الـــدين فهـــدمو 

يســـموه الكشـــف  فأقـــاموا مـــا ،فكـــان أول هـــدم لهـــم فـــي الإســـلام أن يهـــدموا هـــذا الأصـــل مـــنهجهم...
الصوفي، والذي جعل الصـوفي لا يقـف أمامـه حجـاب، ولا يوصـد أمامـه بـاب، ولا يعجـزه علـم شـيء 

 في الأرض ولا في السماء . 

يقظة  ون بالرسول ، ويلتقمعان في القرآن والحديث عن كشف لهمتفزعموا أولًا أن الصوفية 
، ثـم ترقـوا فقـالوا: إن لنـا علومًـا ليسـت فـي سألونه ويسـتفيدون منـه هـذه العلـومأحيانًا، ومنامًا أحيانًا وي

ذي يمـــد الــذي هـــو علــى شــريعة البـــاطن وهــو الــ عليـــه الســلام، الكتــاب والســنة نأخـــذها عــن الخضــر
 الأولياء بهذه الشريعة.

 دا رة كشفهم، فزعموا أنهم يعلمون أسرار الحروف المقطعة من القرآن بطريق الكشف، ووسعوا
وقصـص الأنبيـاء يروونهــا علـى حقيقتهــا ويجتمعـون بالأنبيـاء ويســألونهم عـن تفاصــيل قصصـهم ومــا 

 (3)كان منهم.

المقطعــة مــن القــرآن، حيــث فســر  كــذلك كــان حــال التســتري حيــث زعــم علمــه لأســرار الحــروف
، وأنهــا إذا جمعــت آنواعتبارهــا ســر القــر  ،ةلحــروف المقطعــة فــي فــواتح الســور كــل حــرف علــى حــدا

                                                                                                                            

الرياض، الطبعة  -( انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، صادق سليم صادق، مكتبة الرشد1)
 (. 597م، )ص9111-ه9192الأولى

 –{اللَّهُ يعَْلمَُ مَاا تَحمِْالُ كُالُّ أُنثَْاى ومََاا تغَِايرُ اارَحَْاامُ       }باب قولـه  -وحيكتاب بدء ال -( رواه الإمام البخاري في صحيحه2)
 (.6/11(،)1611حديث رقم)

 (.911 -916( انظر: الفكر الصوفي، )ص3)
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ــــم تفســــير هــــذه الحــــروف  كانــــت اســــم الله الأعظــــم، ــــب فعل ــــى الغي ــــع عل ــــه اطل ــــث وأن ــــه حي فســــر قول
اسم الله عزَّ وجلَّ فيه معان وصفات يعرفها أهل الفهم به، غير أن لأهل  "،[9:البقرة] {الم}:"تعالى

الظاهر فيه معاني كثيـرة، فأمـا هـذه الحـروف إذا انفـردت، فـالألف تـأليف الله عـزَّ وجـلَّ ألـف الأشـياء 
 كما شاء، واللام لطفه القديم، والميم مجده العظيم. 

السور، لأنها أسماء وصفات،  حقرآن فواتقال سهل: لكل كتاب أنزله الله تعالى سر، وسر ال
فإذا جمعت هذه الحروف بعضها إلى « حمسق المص، الر، المر، كهيعص، طسم،»  مثل قوله:

خذ من كل سورة حرف على الولاء، أي على ما أنزلت بعض كانت اسم الله الأعظم، أي إذا أُ 
 (1)الرحمن " معناه« نون » و « حم » و « الر :» السورة وما بعدها على النسق 

والاتصــال بــالله  ،والتقــوى ،الــذي زعــم أصــحابه أنــه ثمــرة العبــادة ،"إن حقيقــة الكشــف الصــوفي
والأنبياء والخضر، وأنه نتيجة حتمية لسباحة أرواحهم في الأزل والأبد، والسماوات السبع  ،والملا كة

ومــا فوقهــا والأراضــين الســبع ومــا تحتهــا، لقــد أتونــا بعــد هــذه الســياحة الشــيطانية بعشــرات المجلــدات 
مـر فخلطـوا الأ ،بعـد أن لبسـوها وخلطوهـا بـبعض العلـم الـذي جـاء بـه الرسـل ،والخرافات والخـزعبلات

على عامة المسلمين، وأضلوا من لا علم لهم بالكتاب والسنة، وظنوا فعلًا أن هؤلاء الناس صالحون 
وأن علومهم هذه قـد أتـوا بهـا فعـلًا مـن الغيـب، وخاصـة أنهـم رأوهـم أحيانًـا تجـري علـى أيـديهم بعـض 

ا، وأن الحجـــب فظنـــوا أن هـــؤلاء مـــن أهـــل الله حقًـــ الحيـــل الشـــيطانية، وبعـــض الكرامـــات الإبليســـية...
ـــا ،ترتفـــع عـــنهم صـــدقًا ـــا بضـــاعة هـــؤلاء  ،وأن علـــومهم هـــذه آتيـــة مـــن الغيـــب يقينً وبـــذلك راجـــت يومً

 ( 2)وعقيدتهم المستقيمة." ،وصرفوا المسلمين عن دينهم الحق ،الزنادقة

الكرامـات الشـيطانية،  ىعلم الغيب، ورؤيـة الله، وادعـ ىوهذا ما حدث مع التستري، حيث ادع
لـه، ومتبعـين لطريقـه، فأخـذ يخـوض فـي تفسـيره للقـرآن ممـا لاعلـم لـه   اً الجهلـة أتباعـ الذي جعـل مـن

بـذلك  ر بما أملاه عليـه هـواه غيـر معتمـد  ، وأخذ يفسباطنياً  إشارياً  الأيات تفسيراً  إلى تفسيره به، ولجأ
ن وليــاء الله الصــالحين، الــذين  كــان لهــم نصــيب مــأعلــى أنــه مــن  علــى كتــاب ولا ســنة، بــل معتمــد

الكشــف، فهــو كمــا يــدعي أنــه قــد وقــع" لــه الانكشــاف والإلهــام وظهــر لــه الحــال التــام وهــو ابــن ثــلاث 
  (3)سنين "

                                           

  (.21انظر: الفصل الأول ، )ص(. 11-11( تفسير التستري، )ص1)
 (.911( الفكر الصوفي، )ص2)
 (.2/391( روح البيان، )3)
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 النصوص الدالة على الكشف في تفسير التستري: 
ذهب إليه في تفسيره للآيات عن  احتوى تفسيره على العديد من النصوص التي تبين ما  

 يلي:  إقراره بالكشف، ومن هذه النصوص ماطريق الكشف، وفيه تأكيد صريح على 

بالإيمان  إذا سكن القلب من التقوى إلى الغير انكشف نور اليقين، ووصل العبد ساكناً " -
ر نور اليقين يكشف عن علم على تمكين. أعني سكون قلبه إلى مولاه، فصا لله توحيداً 

  (1)"، وهو الوصول إلى الله تعالى.اليقين

 وعلم اليقين: 

بعد شهود الكشوفات الثلاثة الفعل والاسم والذات. وبعد إتمام الكشوف  الإنسان إلا هيحصللا 
 وفق ما رآى من كشوف. يصبح العارف صاحب علم يمكنه من أن يهندس نظاماً 

ويشترك في علم اليقين عنصر القلب وعنصر الفؤاد، فالقلب باستشراقه تخوم الروح رآى وعلم 
 ن يتسنم سدة العلم... أ على عي  فأصبح قادراً و و 

ملاء مباشر،  ولأنه أمر خارق للعادة والمألوف أن ترى العارف جالساً  وعلم هذا المقام نفث وا 
عجازاً  ملاء فتحاً يملي عليه فياتي الإ بين يدي ربه يكتب ما  (2)كما جاء القرآن. وا 

التستري من وفي توضيح المقصود بعلم اليقين تزداد دلالة النص على الكشف وأنه مراد 
 تفسيره.

"علم اليقين: وهو معرفة الله تعالى معرفة يقينية، ولا يحصل هذا إلا عن طريق الذوق،  -
 (3)أو العلم اللدني أو الكشف"

وفي هذا النص إشارة واضحة من التستري لعدة أمور مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، 
ء المباشر من الله حيث العارف الذي يجلس بين الذي يعتمد على النفث والإملا ،بداية بعلم اليقين
عجازاً  ملاء فتحاً يملي عليه فياتي الإ يدي ربه يكتب ما  ، كما قد سبق توضيحه.وا 

                                           

 (.12( تفسير التستري، )ص(1
 ( 517دمشق، مطبعة  )ص  -انظر: النصوص في مصطلحات التصوف، محمد غازي عرابي، دار قتيبة (2)
 ه،9171، الطبعة الثانية إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلاميالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، ( 3)

 (.551)ص
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للمكاشــفة التــي لا تخفــى مــن الحــق علــى  [ أي مناجيــاً 25]مــريم: {وَقَرَّبْناَااهُ نَجِي ااا  }"قولــه: -

[ أي مكاشفة تتخذ 16]مريم: {سَيَجْعَلُ لهَُمْ الرَّحْمَن وُد ا  }، كما قال تعالى:القلوب محادثة ووداً 
 (1)الأسرار من غير واسطة. وهذا مقام من الله للذين صدقوا الله في السر والعلانية".

نه يشير إلى أن المكاشفة إحيث  وفي هذا النص أيضاً إشارة واضحة لقول التستري بالكشف،
مور والعلوم، فهم من تنكشف لهم الأيحدد  بعلم اليقين، بل إنهتكون بلا واسطة، كما كان الحال 

 الذين صدقوا الله في السر والعلانية، فجعل الله لهم هذا المقام لصدقهم معه. 

يعنــي  [،1]الفــتح:{هاُاوَ الَّااذِي أَناازَ َ السَّااكِينَةَ فاِاي قُلاُاوبِ الْماُاؤْمِنِينَ   }"قولــه تعــالى: التســتري يفســر -
، ثم البصا ر. فمن معارف، ثم الوسا ل، ثم السكينةاشف الله به عباده الالطمأنينة. فأول ما ك

 (2)."كاشفه الحق بالبصا ر عرف الأشياء بما فيها من الجواهر

، بما فيها الجواهر (3)فالبصا ر فيها تنوير العقول بنور الحق، حيث تكشف له جميع الأشياء
 يعلمها إلا الله. التي لا

قال: مـا مـال إلـى شـواهد نفسـه ولا إلـى مشـاهدتها، "[91]النجم: {مَا زَاغَ الْبَصَر وَمَا طَغَى } -
نما كان مشاهداً  مـا يظهـر عليـه مـن الصـفات التـي أوجبـت الثبـات  بكليته ربه تعالى، شاهداً  وا 
ن ، حيـث إشـارة إلـى أعلـى مراتـب الكشـف وهـي المشـاهدةإ في هـذا الـنص 4))في ذلك المحل".

ـــدأ بالمحاضـــرةالكشـــف  ، وهـــي أول مراتـــب الحجـــاب، وينتهـــي بالمشـــاهدة، وهـــي أقصـــى (5)"يب
 (6)مراتب الكشف وهو: المعرفة بالله وصفاته وأفعاله، وأسرار ملكوته في أكمل رتب المعرفة."

 

                                           

 (.915( تفسير التستري، )ص(1
 (.527تفسير التستري، )ص( 2)
الطبعة  -انظر: معجم اصطلاحات الصوفية، عبد الرزاق الكاشاني، تحقيق: د. عبد العال شاهين، دار المنار 3))

 (.513,515، )ص9115 -هـ9193الأولى، 
 (.565( تفسير التستري، )ص4)
لمحاضرة ابتداءاً، ثم ( المحاضرة: هي حضور القلب مع الحق في الاستفاضة من أسما ه تعالى، وقيل ا5)

 (.531المكاشفة، ثم المشاهدة. انظر: معجم المصطلحات الصوفية، )ص
 (.571( المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، )ص6)
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أرَضِْ قاُلْ لاَا يَعْلاَمُ ماَنْ فاِي السَّاماَواَلِ واَلاْ       }فـي تفسـير قولـه:  (1)عن قول الحـارثالتستري وس ل  -

: يعني لا حاجة . فقال(2)يث قال : سهرت ليلي وأظمأت نهاري"ح ،[62]النمل: {الْغَيْبَ إلَِّا اللَّهُ
ــذلك قلــت: أنــا  ؛لــي إلــى الكشــف ــدنيا، فأنــا لا أشــاركهم فــي حظهــم، فل لأنــه حــظ الكفــار فــي ال

 (3)مؤمن. قيل له: قوم يقولون مثل ما قال الحارث ، فقال : دعواهم باطلة."

فالتستري هنا ينكر على الحارث ومن يقول مثل قوله ببطلان الكشف، وهذا إقرار واضح من 
 التستري لاعتماده على الكشف بمعناه الصوفي.

  بعض المصطلحات التي تحمل معنى الكشف والتي وردت في تفسير التستري: -

 الوارد:
 وبمــا لا ن غيــر تَعَم ــل،وهــو مــا يــرد علــى القلــب مــن الخــواطر المحمــودة والتجليــات القويــة، مــ 

يكـــون للعبـــد فيـــه تكســـب ويـــأتي الـــوارد بكشـــف غيـــب فيجـــب تصـــديقه، إن صـــفا القلـــب مـــن كـــدرات 
 4) )الخواطر.

 وقد جاء في التفسير مانصه:

بـن عبـد الله سـتين سـنة، فمـا تغيـر فـي شـيء مـن الـذكر أو  "قال ابن سالم: خدمت سـهلاً  -
 {فَالْيَوْمَ لاَا يُؤْخاَذُ مِانكُْمْ فدِْياَةٌ     }غيره، فلما كان آخر يوم من عمره قرأ رجل بين يديه هذه الآية: 

إلـى حـال صـحوه سـألته عـن  [ فرأيته ارتعد واضطرب حتى كاد يسـقط ، فلمـا رجـع92]الحديد:

                                           

، وعنه الشعبي وعبيد ( الحارث بن مالك بن قيس الليثي، المعروف بابن البرصاء: صحابي. روى عن النبي 1)
، 9111بيروت، الطبعة الأولى -أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر بن جريج. انظر: تهذيب التهذيب، 

(5 /932.) 
( انظر: مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، 2)

(. حيث ورد نصه كما يلي: )عن 6/917(، )37152ه، رقم )9171 -الرياض، الطبعة الأولى  -مكتبة الرشد 
منا حقا. قال: إن لكل قول : كيف أصبحت يا حارث بن مالكق قال : أصبحت مؤ زبيد قال: قال رسول الله 

حقيقة، فما حقيقة ذلكق قال: أصبحت عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى 
 خلاصة حكم المحدث فيه: ليس لهذا الحديث إسناد يثبتعرش ربي قد أبرز للحساب..(.

 (.593( تفسير التستري، )ص3)
 (.29التصوف، )ص( انظر: معراج التشوف إلى حقا ق 4)
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: مـا الـذي يوجـب : نعـم يـا حبيبـي قـد ضـعفت. فقلـتبـك هـذا. فقـال: لم يكن عهدي ذلك وقلت
 (1)الواردات". ، فمن كان كذلك لا تغيرهقوة الحالق فقال: لا يرد عليه وارد إلا هو يبتلعه بقوته

 التجلي:

 (2).""وهو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب

 وقد أورده التستري في تفسيره للآيات التالية:

[ بلذة 17، 61]الزخرف: {ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ,بآياتنا وكانوا مسلمينالذين آمنوا } -
 (3)عليهم من التوحيد عند تجلي المكاشفة لأوليا ه النظر جزاء لما منَ 

 (4)نها أربعة وهي " الوحي والتجلي والعندي واللدني"إ :عند حديثه عن أنواع العلوم يقول -

 المحادثة:

 (5)للعارفين من عالم الملك والشهادة.خطاب الحق وهو 

 فعبر عن ذلك حين فسر قوله تعالى:

مناجيا للمكاشفة التي لا تخفى من الحق على القلوب  "[ أي25]مريم: { وَقَرَّبْنَاهُ نَجِي ا } -
 (6)"محادثة ووداً.

فهذه النصوص تدل على اعتماد التستري على الكشف، والتي يخالف فيها تفسير 
والجماعة، وهي دليل واضح على زيغه عن الحق، واعتماده على مصادر أهل السنة 

 في التلقي.   ةالصوفية الباطل

 

 
                                           

 (.517( تفسير التستري، )ص1)
 (.913معجم اصطلاحات الصوفية، )ص 2))
 (.515( تفسير التستري، )ص3)
 (.991( تفسير التستري، )ص4)
 (.979( انظر: معجم اصطلاحات الصوفية، )ص5)
 (.915( تفسير التستري، )ص6)
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 المطلب الثاني: الهواتف
والأولياء بعد موتهم،  ،"الرؤية اليقظية للأنبياءمن الأقسام، وهي: كثيرت الكشف يندرج تح

والرؤى المنامية، ورؤية الخضر عليه السلام، والإلهام، والفراسة، والهواتف، والمعاريج، والإسراءات، 
إمــــا بعــــين  حجــــب الحســــية، والاطــــلاع علــــى الغيــــبوالكشــــف الحســــي أو الصــــوري: بمعنــــى خــــرق ال

 ( 1)البصيرة، أو بعيني البصر."

يــع هــذه الأنــواع، بــل ذكــر بــنص صــريح مــا يتعلــق يتحــدث التســتري فــي تفســيره عــن جم ولــم
ن كــان فــي بعــض الآيــات قــد تحــدث فيهــا عــن والعلــم اللــدني،  بالكشــف عــن طريــق تلقــي الهواتــف، وا 
والتــي تحمــل فــي  (2)يــات التــي تحــدث فيهــا عــن المشــاهدةل الآمــالكشــف الحســي بصــورة خفيــة كمج

طياتهـــا الكشـــف الحســـي أو الصـــوري المتمثـــل فـــي الاطـــلاع علـــى الغيبيـــات، ولكنـــه لـــم يحـــدد بشـــكل 
، والعلــوم اللدنيـة، كمــا تلقــي العلـوم إلا مـن خــلال الهواتـفواضـح وصـريح اعتمــاده علـى الكشــف فـي 

 سأوضحه إن شاء الله.

 والهواتف هي:

 . (3)اليقظة.""لفظ منظوم، يقرع السمع لمن صفا قلبه في 
 مــن الخضــر عليــه الســلام، أو مــنالله ســبحانه وتعــالى، أو  والهــاتف لايخلــو إمــا أن يكــون مــن

  (4) بليس لعنه الله.إ من ، أوولي أو ملك أو جني صالح

 نصه: وجاء في تفسير التستري ما

[ قال: أي في أغطية الإهمال فمالت إلى الشهوة 2]فصلت: {وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه} -
[ أي 2[ التي في القلوب وقر ]فصلت:2والهوى، فلا تعقل دعوة الحق، وفي آذاننا ]فصلت:

 (5)ثقل من الصمم عن الخير، فلا تسمع هواتف الحق، ومن بيننا وبينك حجاب.

 وفي هذا النص إقرار من التستري بوجود الهواتف الصوفية.

                                           

 (.591( المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، )ص1)
 (973)ص ،الفصل الثالث( انظر: 2)
 (.516( المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، )ص3)
 (.112( انظر: المصدر السابق، )ص4)
 (.531( تفسير التستري، )ص5)
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 طلب الثالث: العلم اللدنيالم
يث ينتهي بهـم الأمـر إلـى على التأمل والمجاهدة، بح قا ماً  لقد جعل المتصوفة المعرفة منهجاً 

ـــوا ديـــن الله إشـــراق الأ ـــوبهم بطـــرق يعجـــز العقـــل والحـــس عـــن إدراكهـــا، فجعل ـــا ق علـــى قل ـــوار والحق ن
وزعموا أنهم أهـل الحقيقـة واختصـوا أنفسـهم  ،والنصوص الصريحة غير حاكمة عليهم وعلى معارفهم

 والوحي. العلوم، والتي من جملتها العلم العندي واللدني والتجلي بتلقي

 العلم اللدني:

نمـا هـو كالضـوء مـن سـراج ا هو الذي لا" لغيـب واسطة في حصوله بين النفس وبين البـاري وا 
 (2)."واسطة من ملك أو رسولالله بدون تلقين من "وهو  (1)"يقع على قلب صاف فارغ لطيف

وهــــو "العلــــم الــــذي تعلمــــه العبــــد مــــن الله تعــــالى، مــــن غيــــر واســــطة ملــــك أو نبــــي بالمشــــافهة 
وآتينااااه رماااه مااان عنااادنا وعلمنااااه مااان لااادنا    }والمشـــاهدة كمـــا كـــان الخضـــر عليـــه الســـلام، قـــال تعـــالى: 

 (3)"[62الكهف:]{علماً
 (4)يقينياً من مشاهدة وذوق ببصا ر القلوب"وقيل هو "معرفة ذات الله تعالى وصفاته علماً 

مختص بالأحداث الجز ية، أمـا العلـم اللـدني  لأن علم الباطن ؛وق العلم الباطنفوالعلم اللدني 
فهــو الموصــول بعــين الــذات، فهــو مــاء متفجــر مــن النبــع مباشــرة. وقــد تميــز هــذا العلــم فــي بيانــه فــي 

ــم بديمومــة العلــم الإلهــي الطاويــة للــزمن لاتصــال  الوقــت نفســه عــن أحــداث المســتقبل نظــراً  هــذا العل
 (5)ولأحداثه والمنب ة به.

                                           

م، 9111بيروت، الطبعة الأولى  -( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ، د. رفيق العجم، مكتبة لبنان1)
 (.613)ص
 (.17والصوفية، أحمد فريد، الناشر أبو عمر الدوسري، )صالتزكية بين أهل السنة (2) 

سلسلة الموسوعات الإسلامية المتخصصة، الموسوعة الثامنة، موسوعة التصوف الإسلامي ، د.محمود حمدي  (3)
 (.217ص)م، 5771-ه9137دار الكتب المصرية،  -زقزوق، القاهرة 

 -صديق بن حسن القنوجي، تحقيق: عبد الجبار زكار، لبنان أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، (4)
 (.5/161، )9111بيروت، دار الكتب العلمية 

 (.531انظر: النصوص في مصطلحات التصوف، )ص 5))
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"ولايتحقـــق العلـــم اللـــدني إلا لمـــن تمـــت لـــه المعرفـــة بـــذات الله وصـــفاته وأفعالـــه ومعنـــى النبـــوة 
يـث يرتفـع الغطـاء حتـى والوحي، ومعرفة ملكوت السـموات والأرض وكـذلك الآخـرة والجنـة والنـار، بح

 (1)شك فيه ." الحق في هذه الأمور اتضاحاً يجري مجرى العيان الذي لا ةتتضح له جلي

ك فإن تحصيل العلوم الشـرعية والصوفية يستغنون بهذه العلوم اللدنية عن العلوم الشرعية، لذل
هـل الشـريعة أعلى هذا اعتبر الصوفية أنفسهم أهل الحقيقة ونبذوا  وبناءً عند الصوفية،  ومٌ مذم عيبٌ 

سـاكين أخـذوا مدث فيه عن أهل الشـريعة حيـث قال:"الجوزي قول البسطامي الذي تححيث روى ابن 
   (2).ي لايموت"ذعلمهم ميتاً عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي ال

 (4)."(3)ومعتقد الصوفية هذا جعلهم يقسمون الشريعة للظاهر والباطن

أن بـاسـتناداً إلـى أوهـامهم فـي حقيقـة الخضـر عليـه السـلام وتقسيمهم للشريعة بهذا الشكل نشـأ 
يخالف ظاهرها، وأن موسى عليه السلام كان من أهل الظاهر، وأن الخضر من أهل  الشريعة باطن

الباطن، ثم ذهبوا بعد ذلك إلى القول بأنه ليس من حق أهل الظاهر أن يعترضـوا علـى أهـل البـاطن 
أن أهــل الحــق و لــم يكــن مــن حقــه أن يعتــرض علــى الخضــر، إذ  ،تمامــاً كمــا حــدث بالنســبة لموســى

الذين تولى الله بواطنهم لا يحكم عليهم بظواهرهم فإن علمهم الغيب قد يحملهم على فعل ما يخـالف 
 (5)ظاهر الشرع أو الأدب لما ورد في قصة موسى والخضر.

هـل الظـاهر والبـاطن، حيـث وكذلك التسـتري اعتمـد فـي تفسـيره للآيـات علـى تقسـيم الشـريعة لأ
واَلْجاَارِ ذِي   }:قولـهفسر الآيات بتفسير لأهل الظاهر، وتفسير باطني للآيات، كما في قوله تعالى:" 

[ قـال : أمــا ظاهرهـا فالجـار الجنــب: 36النسـاء:] { الْقُرْبَاى واَلْجاَارِ الْجُناُابِ واَلصَّااحِبِ بِالْجَناْابِ وَاباْنِ السَّاابِيلِ    

                                           

 .(57-9/91( إحياء علوم الدين، )1)
 (.512تلبيس إبليس، )ص (2)
مايلقى الله على عبده من خاطر يكون به جواب المسا ل. وهو علم خاص   على ( علم الباطن: علم يعتمد 3)

اده الذين رضي الله عنهم من أهل الصفة. وسمي هؤلاء محدثون فينزل عليهم وحي بيختص به الله من يشاء من ع
لنصوص في مصطلحات التصوف، كالوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: انظر:ا

 .(536)ص
انظــر: مظــاهر الانحرافــات العقديــة عنــد الصــوفية وأثرهــا الســيء علــى الأمــة، أبــو عبــد العزيــز ادريــس محمــود  (4)

 .(215م، )ص5772-ه9156الرياض، الطبعة الثانية  –ادريس، مكتبة الرشيد 
الكتاب‌شبك ‌‌قام‌بنش ‌رااخ ,‌,‌تكت ي‌محمل‌جم ل‌غازي,‌إعلات:‌عبل‌المنعل‌الجلاهي,‌ل جه‌الآها‌الص ف  ‌‌5))

‌(.33، 35، )ص‌www.dd-sunnah.net,‌اللفاع‌ع ‌السن 
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والصاحب بالجنب: هو الرفيق في السفر، وقد قيل الزوجـة، وابـن السـبيل: الضـيف، البعيد الأجنبي، 
أما باطنها فالجار ذو القربى هو القلب ، والجار الجنب هـو الطبيعـة، والصـاحب بالجنـب هـو العقـل 

 .(1)"المقتدي بالشريعة، وابن السبيل هو الجوارح المطيعة لله، هذا باطن الآية

 :وعن نسبة العلم اللدني 

حيـث  فإن الصـوفية ينسـبون هـذا العلـم للخضـر عليـه السـلام فهـم يعتقـدون فيـه اعتقـاداً غريبـاً،
يقولون أنه ولي لا نبي ويزعمون أنه مازال حياً يرزق، وأن الله أطلعه على الغيب، حيث قـال تعـالى 

فيعتقـدون أن الله فـاض عليـه مـن  .[62الكهـف: ] {وعلمناه من لدنا علماً}وهو يتحدث عن الخضـر: 
 ( 2)العلوم ، فانفتح له علم الغيب وحقا ق الدنيا والآخرة.

يمكن  خاص بالأولياء فقط، ولا وي ه"ويدعون أنهم يلتقون به، ويتلقون عنه علمهم اللدني الذ
 (3).رهم كا ناً من كان حتى الأنبياء"ن يعرفه غيأ

المختلفة  التستري على أنواع العلوم الصوفية يدل على اعتماد وفي تفسير التستري جاء ما
بها وبوجودها لما عبر عنها في تفسيره، حيث فسر قوله تعالى:  اً كن مؤمنوتصديقه بها، فلو لم ي

 [ بما يلي:1]آل عمران: {والراسخون في العلم}

[ يعنـي 1]آل عمـران:{كل من عند ربنا}: لى الراسخين في العلم بقولهم"استثنى الله تبارك وتعا
الناســخ والمنســوخ والمحكــم والمتشــابه، وهــم الكاشــفون عــن العلــوم الثلاثــة إذ العلمــاء ثلاثــة: الربــانيون 

آتينااه  }والنورانيون والذاتيون، وبعد العلوم الأربعة: الوحي والتجلي والعندي واللدني، كما قال تعالى: 

 (4)["62]الكهف:  {رمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما

أما تقسيمه للعلماء بهذه الأقسام الثلاثة، فهو أيضاً دليل على اعتماده على العلوم الكشفية 
 ن كل منها يدلل على الاطلاع على الغيب. إ، حيث اللدنية

                                           

 .(939( تفسير التستري، )ص1)
 (.31انظر: الصوفية والوجه الآخر،)ص (2)
 (.299مظاهر الانحرافات عند الصوفية، )ص (3)
 (.991( تفسير التستري، )ص4)
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ــذاتي والنــوراني كــلفالعــالم الربــاني - تح مقفــلات جميــع ألحــق الصــغا ر بالأكــابر. وفــ مــنهم ، وال
 (1)لقى من القلب أسرار تجليات الربم اللدني من ت. صاحب العلالأسفار والدفاتر

 ،فجميعها يحمل مفهوم الاطلاع على الغيب بدون واسطةوأما عن أنواع العلوم التي ذكرها 
 .باستثناء العلم اللدني المنسوب لتلقيهم إياه عن الخضر عليه السلام

الإنسـان مـن غيـر قصـد علم الوحي، وهو" إنباء عن أمـور غا بـة عـن الحـواس، يقـدح فـي نفـس  -
يكون في المنـام عنـد تـرك الـنفس  وأما قبول النفس الوحي فعلى أوجه: منها ما منه ولا تكلف.

يكـــون فـــي اليقظـــة عنـــد ســـكون الجـــوارح وهـــدوء الحـــواس. وهمـــا  اســـتعمال الحـــواس. ومنهـــا مـــا
ما استماع كلام مـن غيـر  نوعان: إما استماع صوت من غير رؤية شخص بإشارات دا ماً. وا 

 (2)رؤية شخص."
  (3")ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب علم التجلي: هو العلم الناتج عن "ما -
فَوَجدََا عَبْدًا منِْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً ماِنْ  }وهو علم تابع للعلم اللدني، حيث قال تعـالى:العلم العندي:  -

 [62الكهف: ] {عِندِْنَا وَعَلَّمْنَاهُ منِْ لدَُنَّا عِلْمًا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 (675، 679،موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي، )ص انظر: (1)
 (.9732موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، )ص( (2
 (.965نفس المصدر، )ص 3))
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 المطلب الرابع: موقف الإسلام من الكشف

 : موقف الإسلام من الكشف: أولا
هل السنة والجماعة تعتمد على القرآن الكريم وسنة نبيه أدر التلقي عند ابداية فإن مص

جماع السلف الصالح رضي الله عنهم.محمد  ، وا 

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُو َ وَأُولِْي الْأَمْرِ مِنكُْمْ فاَإِنْ تَناَازَعْتُمْ فِاي شاَيْءٍ     يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  }حيث قال تعـالى: 

 .[21النساء:]{ يلًافَرُدُّوهُ إلَِى اللَّهِ وَالرَّسُو ِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلَِكَ خَيْرٌ وأََحسَْنُ تَأْوِ

وَمَا آَتاَكمُُ  }، وقال تعالى: [97الشورى:]{هوَماَ اخْتَلفَْتُمْ فِيهِ منِْ شَيْء فَحكُمْه إِلَى اللَُّ }: وقال تعالى

 .[1الحشر:]{ الرَُّسُو ُ فَخُذُوهُ وَماَ نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتهَُوا

جماع السلف  ،النبويةوالسنة  ،فهذه الآيات وغيرها كثير تدلل على اعتماد القرآن الكريم وا 
مصادر أساسية للتلقي عند أهل السنة والجماعة، ويعتمدون في ذلك على ثلاثة أصول كالصالح 
 وهي: 

 "الأصل الأول: تعظيم النصوص الشرعيه والانقياد لها.

 حاديث الصحيحة.الأصل الثاني: الاعتماد على الأ

 (1)الأصل الثالث: صحة فهم النصوص."

والــذي يجنـبهم الوقــوع  ،جعلهـم يلتزمـون الطريــق السـليم ،الثلاثــة فاعتمـادهم علـى هــذه الأصـول
 ف مـالافي الخطأ والزيغ عن ما أمر الله به، ففهموا النصوص فهماً صحيحاً، غير محرفين لها، بخ

ذهب إليه غيرهم من الفرق فـي اعتمـادهم علـى مصـادر تلقـي مـن نبـع خيـالهم وعقـولهم وشـطحاتهم، 
سـراءات ية الذين اعتمدوا على الكشف والرؤى والمنامـات والهواتـف والإكما هو الحال بالنسبة للصوف

 والمعاريج في تلقي العلوم الشرعية، وهذا كله مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة.

                                           

( منهج التلقي والاستدلال بين اهل السنة والمبتدعة، أحمد بن عبد الرحمن الصويان، سلسة تصدر عن المنتدى 1)
 (.37الإسلامي، مكتبة الرفاعي، )ص
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والتستري نهج منهج قومه في اعتماده على مصادر التلقي المبنية على الكشوفات والهواتف 
 رة واضحة في تفسيره كما سبق ذكره من النصوص.  الشيطانية والهواجس فأشار لذلك إشا

ولم يتطرق للعديد من مصادر التلقي المعتمدة عند الصوفية متل الإسراءات والمعاريج  
 .الوجدوالإلهامات، و والرؤى و المنامات و 

مَا "ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: بما ذكره الإمام وموقف الإسلام من الكشف يبدو واضحاً  
مَلَكِيٌّ وَنَفْسِيٌّ وَشَيْطَانِيٌّ فَإِنَّ الْمَلَكَ لَهُ قُوَّةٌ الْمُكَاشَفَةِ وَالتَّصَر فِ" ثَلَاثَةُ أَصْنَاف  " مِنْ نَوْعِ  يَحْصُلُ 

 وَالنَّفْسَ لَهَا قُوَّةٌ وَالشَّيْطَانَ لَهُ قُوَّةٌ وَقَلْبَ الْمُؤْمِنِ لَهُ قُوَّةٌ . 

وَمَا كَانَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَوَسْوَسَةِ النَّفْسِ فَهُوَ  ،نْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ حَقٌّ فَمَا كَانَ مِنْ الْمَلَكِ وَمِ 
قُوا بَيْنَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ  ،بَاطِلٌ  وَأَعْدَاءِ اللَّهِ بَلْ صَارُوا  ،وَقَدْ اشْتَبَهَ هَذَا بِهَذَا عَلَى طَوَاِ فَ كَثِيرَة  فَلَمْ يُفَرِّ

أَنَّهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ...وَذَلِكَ لِأَنَّهُ حَصَلَ  ...مَنْ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ  يَظُن ونَ فِي
مِنْهُمْ فَكَانَ  فَظَن وا أَنَّهُمْ  ،والنفسانية مَا ظَن وا أَنَّهَا مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ  ،لَهُمْ مِنْ الْأنَْوَاعِ الشَّيْطَانِيَّةِ 

 الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ .

فَلَا يُحِب ونَهُ ولََا  ،؛ وَأَمَّا الْعِبَادَةُ بِمَا يُحِب هُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ دُوا بِمَا تُحِب هُ النَّفْسُ وَأَصْلُ هَذَا أَنَّهُمْ تَعَبَّ  
وَرُسُلُهُ حَطَّ لَهُمْ عَنْ مَنْصِبِ الْوِلَايَةِ فَيُحْدِثُونَ  ،بِمَا أَمَرَ بِهِ  وَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ إذَا عَبَدُوا اللَّهَ  ،يُرِيدُونَهُ وَحْدَهُ 

 .؛ وَلَكِنْ فِيهِ شِرْكٌ وَبِدْعَةٌ وَعِبَادَةً وَشَوْقًا وَزُهْدًامَحَبَّةً قَوِيَّةً وَتَأَل هًا 

}قلُْ إنْ كُنْتمُْ :، كَمَا قَالَ تَعَالَى(1)"مُتاَبَعَةِ رَسُولِهِ هُ عَلَى إنَّمَا تَكُونُ لِلَّهِ وَحْدَ وَمَحَبَّةُ  التَّوْحِيدِ  

 .[39آل عمران:] {تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونيِ يُحبِْبْكُمُ اللَّهُ ويََغْفرِْ لكَُمْ ذُنُوبكَُمْ

لْهَامِ " ،-رحمه الله-ويرى ابن تيمية  كَاشَفَةِ لَمْ يَكُنْ وَالْمُ  ،وَالْخِطَابِ  ،أن من كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِ
تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ  ،أَفْضَلَ مِنْ الصحابة فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْلُكَ سَبِيلَهُم فِي الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالس نَّةِ 

  ِخْطَُ وا وَضَل وا وَتَرَكُوا ذَلِكَ وَهَؤلَُاءِ الَّذِينَ أَ  ،فلا يَجْعَلُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ تبََعًا لِمَا وَرَدَ عَلَيْه
. وَصَارَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ : أَخَذُوا تِّبَاعِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ وَظَن وا أَنَّ ذَلِكَ يُغْنِيهِمْ عَنْ ا ،وَاسْتَغْنَوْا بِمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ 

الَّذِي لَا يَمُوتُ فَيُقَالُ لَهُ: أَمَا مَا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ عَنْ  عِلْمَهُمْ مَيِّتًا عَنْ مَيِّت  وَأَخَذْنَا عِلْمَنَا عَنْ الْحَيِّ 
مَّا مِنْ الْيَهُودِ  ،إمَّا مِنْ الْمُشْرِكِينَ  ،الْمَعْصُومِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَوْلَا النَّقْلُ الْمَعْصُومُ لَكُنْت أَنْتَ وَأَمْثاَلُك وَاِ 

                                           

 (.97/693جموع الفتاوى، ) (1)
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لَيْسَ مِنْ وَحْيِ ق وَمِنْ أَيْنَ لَك أَنَّهُ لَك أَنَّهُ وَحْيٌ مِنْ اللَّهِ فَمِنْ أَيْنَ وَالنَّصَارَى وَأَمَّا مَا وَرَدَ عَلَيْك 
 قالشَّيْطَانِ 

}وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحوُنَ إلىَ قَالَ تَعَالَى:  نْ الشَّيْطَانِ والْوَحْيُ ، وَحْيَانِ : وَحْيٌ مِنْ الرَّحْمَنِ وَوَحْيٌ مِ 

 (1) "[959الانعام:]أَوْلِيَائهِِمْ لِيُجَادلِوُكمُْ{ 

منفرداً  للتلقي  كما اعتمد عليه الصوفية،  حيث يتحدث شيخ  ثم إن الكشف لا يعتبر مصدراً 
دة طريـــق أهـــل الرياضـــة والتصـــوف والعبـــا ..ذكر منهـــا"طـــرق المبتدعـــة فـــي التلقـــي فـــالالإســـلام عـــن 

البدعية: وهؤلاء منصرفون إلى النصرانيه الباطلة، فإن هؤلاء يقولون: إذا صفى الإنسـان نفسـه علـى 
بــل  ؛الوجــه الــذي يذكرونــه، فاضــت عليــه العلــوم بــلا تعلــم، وكثيــر مــن هــؤلاء تكــون عباداتــه مبتدعــة

يـث لـم ، فيقعـون فـي فسـاد مـن جهـة العمـل، وفسـاد مـن نقـص العلـم حمخالفة لما جاء به الرسـول 
   ."(2)يعرفوا ماجاء به الرسول 

اعتقـاد الصـوفية بالكشـف وكفـر مـن يعتقـد بـه فقـال:"  -رحمـه الله -وكذلك أنكـر ابـن الجوزيـة 
، فهــذه -صــلى الله عليــه وســلم -ومــن قــال حــدثني قلبــي عــن ربــي، فقــد صــرح أنــه غنــي عــن الرســول

مدسوسة في الشريعة تحتها هذه الزندقة ومن رأيناه يزري على النقـل علمنـا أنـه قـد عطـل أمـر كلمة  
الشرع وما يؤمن هذا القا ل حدثني قلبي عن ربي أن يكون ذلك من إلقاء الشياطين فقد قال الله عـز 

ـــدليل وهـــذا  ، [959الأنعـــام:] }وَإِنَّ الشَّااايَاطِينَ لَيُوحاُااونَ إلِاَااى أَوْلِياَااائِهمِْ{   وجـــل:  هـــو الظـــاهر لأنـــه تـــرك ال
 (3)"المعصوم وعول على ما يلقي في قلبه الذي لم يثبت حراسته من الوساوس 

و"إن العـــارف بســـير الســـلف الصـــالح وأحـــوالهم لـــيعلم تمـــام العلـــم فســـاد هـــذا الكشـــف...وذلك 
 فـاض علـى ن استعداد الإنسان بطريـق الرياضـة وتصـفية القلـب يؤهلـه لأن يفـيض عليـه مـاألزعمهم 

نمـا حالـت  ن النبوة عبارة عن قوى نفسانية وخصا ص موجودة في كافـة البشـر وا  الأنبياء من قبله، وا 
 (4)الشهوات بينهم وبين اكتشاف هذه الخصا ص التي في أنفسهم"

                                           

 (.93/11)( انظر: مجموع الفتاوى، 1)
( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق: د/محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى 2)

9176-9116 (2/151,151.) 
 (.337ص )تلبيس إبليس،  (3)
م، 116 -ه9176أبو حامد الغزالي والتصوف، عبد الرحمن دمشقية، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى( 4)

 (. 911، 911)ص
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لو "كان هذا الكشف ممكناً، لكان السابقون الأولون أحق الناس بهذا، ومع هذا فما منهم من و 
 ( 1)."-صلى الله عليه وسلم-خبر به الرسول أ ادعى أنه أدرك بنفسه ما

 :ويمكن إجمال الرد على قول الصوفية بالكشف بالأمور التالية

يعـرف إلا مـن الكتـاب  اء عـن الله تعـالى، وذلـك لاجـ باطل فيـه هـو مـا إن الحق الذي لا" .9
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُو َ وَأُولِْي الْأَمْرِ مِنكُْمْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا  }: ، قال تعـالى(2) "السنة والإجماعو 

 { ذلَِكَ خَيْرٌ وأََحسَْنُ تَأْوِيلًا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَِى اللَّهِ وَالرَّسُو ِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ـــذا لايصـــح التحـــاكم [21النســـاء: ] ـــم ، ل ـــيس بمنضـــبط ولايعل ـــك ل ـــى المكاشـــفات، لأن ذل إل
 الصادق من الكاذب. 

، وكـل [515البقـرة:] {واتقاوا الله ويعلمكام الله  } شرط العلم النافع التقوى، حيـث قـال تعـالى: .5
ن ادعـــى الولايـــة  ـــم يخالفهمـــا فلـــيس تقيـــاً حتـــى وا  مـــن خـــالف الكتـــاب والســـنة، أو جـــاء بعل

 والصلاح.

عنــد التعــارض، كثيــر مــن غــلاة الصــوفية والزنادقــة يقــدمون الكشــف علــى ظــاهر الكتــاب " .3
  (3)."سقاط التكاليف الشرعيةإوأدى ذلك ببعضهم إلى 

وبذلك يبدو واضحاً مخالفة التستري لمنهج أهل السنة والجماعة، وزيغه عن الحق في اعتماده على 
 . ةوتقديم كشفه على القرآن و السن نه لايمكن لأحد الاطلاع على الغيب،إشف، حيث  الك

 : موقف أهل السنة من الهواتف ثانياً 
إن الهواتف عند الصوفية لا تخلو إما أن تكون من الله سبحانه وتعالى أو من الخضر عليه 

 . كما يدعون من الأولياء ، أو من ولي  صالح   أو جني   السلام، أو من ملك  

ـــأن الهواتـــف مـــن الله عـــز  ـــى مـــذهب أمـــا القـــول ب وجـــل، فهـــذا باطـــل، ولا يســـتقيم تخريجـــه عل
وكــلام مــتكلم بحــروف وأصــوات، ومــذهب  ،لأن الهواتــف ســماع صــوت ؛الصــوفية فــي الكــلام الإلهــي

                                           

  .(917نفس المصدر، )ص (1)
 .(91/2مجموع الفتاوى، ) (2)
عة دراسات في التصوف والفلسة الإسلامية، د.صالح الرقب، د.محمود الشوبكي، كلية أصول الدين ، الجام (3)

‌(.35، 39م، )ص5776 -ه9151غزة، الطبعة الأولى  –الإسلامية 
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يفـيض علـى النفـوس بل هو مـا  ؛الصوفية في كلام الله، أنه ليس له وجود في خارج النفوس البشرية
 (1)لم يكن موجوداً إلا في نفسه. يه السلامعل دهم أن الكلام الذي سمعه موسىمن المعاني، فعن

 (2)أما القول بأنها من الخضر فهذا باطل، لثبوت الأدلة القاضية بموته.

"أمـا دعــوى احتمـال كــون الهواتـف مــن ملـك، فبــأي طريـق علــم ذلـك، وهــل مـن دليــل أو برهــان 
 الغيبقبم هو مجرد الظن والتخمين والرجم قاطع على ذلك، أ

صاحب الهاتف جن صالح، فليس ما يمنع من أن يكون الأمر كذلك، أن بدعوى الوكذلك 
لكن الواجب عرض هذه  ؛فيأمر الجن الصالح، الإنس العاصي بالمعروف أو ينهاه عن المنكر

 المخاطبات على الكتاب والسنة، فإن وافقت: كان الحجة في الكتاب والسنة. 

معروف على صلاحه، لاحتمال أن كون الآمر جنياً صالحاً، فلا يدل مجرد أمره بال اأمو 
 (3)"يكون هذا الآمر شيطاناً، قد يخطبه بكلام يقبله، رشوه منه له، ليتمهد له بذلك إضلاله.

م يذكر له كيفية، وغالب الظن لوالقول باحتمال أن تكون هواتف من الأولياء الصالحين، ف
وهؤلاء يسمونهم بالأبدال،  ،واأنهم يقصدون به إما الصور الروحية للأولياء التي تخلفهم إذا غاب

لكون هذه الصورة تقوم مقامهم إذا سافروا، وقد صححوا به إمكان وجود الوالي في عدة أماكن في 
مقصود بهواتف الأولياء هو هذا، من مخاطبة إحدى الصور الروحانية له من الزمان واحد. فلعل 
 (4)عدم مشاهدته لها.

ما أن يقصدون به أن أرواح الأوليا بل  ؛ون لها اتصال، بهذا العلمء بعد موتهم، يك"وا 
 صرف فيه، لأنها في اعتقادهم مأذون لها بالتصرف، وأرواحهم تتشكل في صور مختلفة. توت

                                           

( انظر: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، ابن تيمية، تحقيق: موسى سليمان الدوبس، 1)
 (.316-315، )9171الطبعة الأولى  -مكتبة العلوم والحكم

( قال ابن تيمية رحمه الله في حياة الخضر: "الصواب الذي عليه محققوا العلماء، أن الخضر مات، وأنه ليس 2)
 -من الأحياء وليس بمعمر، انظر في ذلك منهاج السنة، ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة

 ( 331،1( وانظر: مجموع الفتاوى، )11،9الطعبة الأولى، )
 (.111صادر العامة للتلقي عند الصوفية، )( الم3)
 (.111، )صالمصدر السابق( انظر: 4)
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أو أكثر، أو ترك الولي لنفسه صورة  بدنين ولا شك أن كلا القولين باطل، فالتصرف في
 (1)."محاكية له، لا شك أن ذلك كله محال، وهو من الأصول الشيطانية

هم يغوبذلك يثبت بطلان ما ذهب إليه الصوفية في الاعتماد على الهواتف في كشوفاتهم وز 
 عن الحق والصواب، ولجو هم للكذب والافتراء بدعوى أنها هواتف ربانية. 

 أهل السنة من العلم اللدني : موقف ثالثا
أو  ،سواء من الخضر عليه السلام ،والعلم اللدني خاصة ،قي العلوم العامة عامةلإن القول بت

ما لا يصدقه عقل ولا يقبله دين، تماماً بوالتلبيس على العامة  ،الكاذبة ىمن غيره هو من الدعاو 
قوله تعالى: ب ذلك  علىليه السلام، مستدلين كما اعتقد الصوفية بتلقيهم للعلم اللدني من الخضر ع

 .[62]الكهف: {وعلمناه من لدنا علماً}
وأنه لا زال على قيد الحياة  ،واعتقادهم هذا دفعهم للقول بحياة الخضر عليه السلام

 ويستمدون منه علومهم. 

تعتبر كذباً  ،وتلقي الأذكار عنه ،هم بالخضرءالصوفية التي يزعمون فيها التقا وحكايا"
لأن الخضر قد مات كما يموت غيره، فكيف يمكن أن يلتقي ؛ وافتراء محضاً على الله ورسوله

  (2)معهم ويوزع عليهم الأذكار والعلوم".

باستمرار  ن اعتقادهم هذا يقتضي القولإ فدعوى تلقيهم للعلوم من الخضر أمر باطل، إذ"
وما بني على هذا الاعتقاد  (3).لة الشرعية والعقليةإلى آخر الزمان، وهذا أمر باطل بالأدحياته 

 (4)."الباطل يأخذ حكمه

                                           

 (111( المصدر السابق، )1)
 (.217( مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية، )ص2)
[ قـال ابـن 31( من الأدلة الشرعية على موت الخضر قوله تعالى: )وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد..( ]الأنبيـاء: 3)

: فلو دام الخضر لكان خالداً. انظر: المنار المنيف في الصحيح والضـعيف، ابـن القـيم الجوزيـة، تحقيـق: يحيـى القيم
نمـا 61جـدة، )ص -عبدالله الثمالي، مجمع الفقـه الإسـلامي (، وقولـه صـلى الله عيـه وسـلم: "تسـألوني عـن السـاعة، وا 

 فضـا ل كتـاب -عليها ما ة سنة". انظر: صحيح مسلمعلمها عند الله وأقسم بالله، ماعلى الأرض نفس منفوسة تأتي 
 (.   95/365(،)1672حديث رقم) -باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم على رأس ما ة سنة -الصحابة

 .(111( المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، )4)
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بعض لكن الصوفية وغيرهم لجأوا للقول بحصول العلم اللدني حتى يمكن لهم ذلك إسقاط 
منهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات الخمس فحل بعض المحرمات لهم،  الواجبات عنهم، أو

، وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في تحصيله للعلم اللدني( ) والذي هولوصوله إلى المقصود
في رمضان  لفطرحال مشاهدة وحضور، أو لغير هذا من الحالات الشيطانية، ومنهم من يستحل ا

منه استغناؤه عن الصيام، ومنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها تحرم  لغير عذر شرعي زعماً 
ليس لهم أعمال صالحة، فأما أهل النفوس الزكية و  ،العلملم يحصلوا هذا على العامة الذين 

 .وذلك لتحصيلهم لهذا العلم الباطن (1)والأعمال الصالحة فتباح لهم دون العامة

لعلم ل همتلقيعوا لم يدنهم إحيث - رضوان الله عليهم -ألم ينظر هؤلاء إلى حال الصحابة
، فكانوا يرجعون لكتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم (2)عالىاللدني عن الله ت

 يكن حالهم كأهل الكشف والذوق. 

إلا شريعة أخرى مناهضة لما جاء ما هو "هذا العلم اللدني الذي يتباهى به الصوفية  ثم إن
لوا هذا من العلم لأن ما يأتون به من مخالفات إذا أنكره أحد قا -صلى الله عليه وسلم  -به نبينا 

لكنه ليس من  لأنك لم تترق إلى منزلة هذا العلم، وعلمهم هذا لدني  ؛اللدني وأنت محق في إنكارك
نما من لدن شياطينهم، كما قال تعالى:  نَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاِ هِمْ(( )لدن الله وا  وَاِ 

 (3)."[959]الأنعام:

فهو من لدن النفس والهوى  ،ب والسنة ولم يتقيد بهماعلم من أعرض عن الكتا" هوو 
نما يعرف كون العلم لدنياً  ،والشيطان : بموافقته لما جاء به الرسول عن ربه عز و جل  رحمانياً  وا 

ولدني شيطاني بطناوي والمحك : هو الوحي ولا وحي بعد  ،فالعلم اللدني نوعان : لدني رحماني
 (4)"رسول الله

 جوز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني.حكم من وقد وضح  لنا العلماء   

                                           

 .(31انظر: التزكية بين أهل السنة والصوفية، )ص (1)
ـــد المســـلمين (2) ـــدليمي، الصـــحابة ومكـــانتهم عن ـــدان أحمـــد ال تحـــت إشـــراف الـــدكتور : حـــارث ســـليمان ، محمـــود عي

مقدمة إلى مجلس كليـة العلـوم الإسـلامية لنيـل درجـة الماجسـتير فـي العلـوم ماجستير رسالة ، وهو عبارة عن الضاري
 .(571،  )صم 9113 -هـ 1413،الإسلامية

موقـع الـدرر السـنية علـى : الناشـرموسوعة الرد على الصوفية، مجموعة من العلماء، باب: إثبات نبوة الخضر،  (3)
 dorar.net ،(97 /51.)الإنترنت 

ياك نستع (4)  (.116ين، )صمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
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ملحد زنديق مفارق لدين حيث أشاروا إلى أن كل من استغنى عن الوحي بالعلم اللدني فهو: "
عن أن يكون من أولياء الله، يقول: هذا ولي هذا ليس من أولياء الله، بل هو  الإسلام بالكلية، فضلاً 

فارق لدين الإسلام بالكلية، بل هو من أولياء الشيطان، فعليه أن يجدد إسلامه، ملحد زنديق م
ن مات على ذلك، فهو من الملاحدة الزنادقة الذين في الدرك الأسفل من  ويتشهد شهادة الحق، وا 

 (1)"النار، نعوذ بالله .

لما عليه أهل السنة والجماعة، ولاينبغي له أن  لتستري على العلم اللدني، مخالففاعتماد ا
 يفسر الآيات الكريمة وفقاً لما أملاه عليه علمه اللدني.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

عن أشرطة مفرغة ضمن الدورة العلمية وهو عبارة ،  عبدالعزيز الراجحي ـ حفظه الله، شرح العقيدة الطحاوية (1)
‌م قع‌ط  ق‌ا   م - تسج   ‌ال ا  ‌ا   م  ‌بال  اض,‌، التي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية

www.islamway.net‌,31(، انظر: الصوفية والوجه الأخر ، 316)ص.‌

http://www.islamhouse.com/9122/ar/ar/source/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.islamway.net/
http://www.islamway.net/
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 المبحث الثاني: الذوق في كتاب التستري 
 وفيه ثلاثة مطالب:

 الذوقمفهوم المطلب الأول : 

 المطلب الثاني : مراتب الذوق

 الإسلام من الذوقالمطلب الثالث: موقف 
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 الذوق مفهوم المطلب الأول : 

 الذوق لغة أولا: 

 الذوق مصدر ذاق الشيء يذوقه ذوقاً، وذواقاً، ومذاقاً. 
 تقــول: ذواقــه ومذاقــه طيــب والمــذاق:، كمــا فالــذواق والمــذاق، يكونــان مصــدرين، ويكــون طعمــاً 

 طعم الشيء. والذواق: هو المأكول والمشروب. 
 وتقول: ذُوقت فلاناً، وذقت ما عنده، أي خبْرتُه. 

 { فَأَذَاقَهاَااا اللَُّاااهُ لِباَاااعَ الْجاُااوفِ واَلْخاَااوْ ِ    }والـــذوق: يكـــون فيمـــا يُكـــره ويُحمـــد. حيـــث قـــال تعـــالى:
   .[955النحل:]

 (  1)[37]الأنعام: { فذَوُقُوا الْعذََابَ }والذوق يكون بالفم، وبغير الفم، لقوله تعالى: 

 الذوق اصطلاحا ثانيا: 

"نور عرفاني، يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليا ه، يفرقون به بين الحق والباطل، من غير 
 (2)أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره،.. وأول التجليات: الذوق".

 (3)على قلوب أوليا ه". -سبحانه وتعالى–فهي "ناتج عن تجلي الله 
"علم اليقين: وهو معرفة الله تعالى معرفة يقينية، ولا وقد عبر التستري عن الذوق بما نصه:"  -

 (4)يحصل هذا إلا عن طريق الذوق، أو العلم اللدني أو الكشف"
ملاء للعارف الجالس نفث والإوقد سبقت الإشارة إلى مفهوم علم اليقين، وأنه قد يحدث فيه ال

والتستري يشير هنا أن علم اليقين هذا يحدث عن طريق الذوق أو  ،(5)بين يدي الله بدون واسطة
 العلم اللدني أو الكشف.

                                           

 (. 97/99( انظر: لسان العرب: )1)
 (.971( معجم مصطلحات الصوفية، )ص2)
 (.231( المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، )ص3)
 (.551( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، )ص4)
 . (  61( انظر المطلب الأول في هذا الفصل، )ص5)
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 الذوق أنواع المطلب الثاني:

  مراتب الذوق:

 للذوق ثلاثة مراتب: " 
الـــذوق، وهـــو أول مبـــادئ التجلـــي، ويكـــون عنـــد أدنـــى حـــدوث للتجلـــي الإلهـــي فـــي قلـــب  -أولاً 
 (1)."السالك

الشــرب، وهــو بــين مقــام الــذوق والــري، وفيــه تتجلــى العلــوم فــي صــور أربعــة مشــروبات  -ثانيــاً 
حســية، وهــي: اللــبن، والمــاء، والعســل، والخمــر، والنــاس مــنهم مــن يكــون مشــروبه عســلًا، ومــنهم مــن 
يكــــون مشــــروبه مــــاءً، أو لبنــــاً أو خمــــراً، بحســــب الصــــورة التــــي يتجلــــى فيهــــا ذلــــك العلــــم، لأن هــــذه 

 لوم مختلفة. الأصناف، صور ع

الري، وهو ما يكون بعد الشرب، من اكتفاء المحل عن طلب الزيادة، وهو آخر مراحـل  -ثالثاً 
اللــوح المحفــوظ، والموجــودات  -وهــو الــري–الـذوق، ولــه درجتــان: الــري وعــدم الــري، وموضـوع الأول 

وم غيــر علــ -وهـو عــدم الـري–التـي ينتهــي إليهـا كشــف بعـض النــاس مـن الأوليــاء، وموضـوع الثــاني 
 (2)متناهية.

 درجة المذاق: 

ه، بعد مكابدة النفس على أداء ءا العبد ما أذاق أولياءه و أصفياهي الدرجة التي يذيق الله به
 (3)الأوامر ومخالفة الهوى في اجتناب المناهي.

 عِبٌ ولََهوٌْنَُّمَا الْحَيَا ُ الدُُّنْيَا لَإ }وقد وضح التستري المقصود بدرجة المذاق، حين فسر قوله تعالى: 

 [. 57]الحديد:  {
بأن "الدنيا نفس نا مة، والآخرة نفس يقظانة، قيل: فما النجاة منهاق قال أصل ذلك العلم، ثم 
ثمرته مخالفة الهوى في اجتناب المناهي، ثم مكابدة النفس على أداء الأوامر على الطهارة من 

 الأدناس، فيورث السهولة في التعبد، والحلول بعده في مقامات العابدين. 

                                           

  (. 216( المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، )ص1)
 (.211,216( انظر المصدر السابق، )ص2)
 (517( انظر: تفسير التستري، )ص3)
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 (1)ما أذاق أولياءه وأصفياءه، وهي درجة المذاق".ثم يذيقه الله 

ن  وفي توضيح التستري للمقصود بدرجة المذاق، إشارة واضحة على اعتماده على الذوق، وا 
لم تكن هناك صيغة مباشرة لأحد أنواع الذوق، إلا أنه عقب على درجة المذاق بذكره لقصة تبين 

 نوع الشرب من أنواع الذوق. 

أن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، أصابه يوماً عطش شديد  : "ذكر لناحيث قال
في مفازة يوم شديد الحر، فنظر إلى حبشي يرعي الإبل فقال: هل عندك ماءق فقال: يا إبراهيم أيما 

براهيم إدمه على صخرة فنبع الماء فتعجب أحب إليك الماء أو اللبن، فقال: الماء. فضرب على ق
 (2)براهيم لو سألني هذا الحبشي أن أزيل السموات والأرض لأزلتهما".إأوحى الله إلى عليه السلام، ف

 العلاقة بين الذوق والتجلي: 

الذوق عند الصوفية أول مبادئ التجلي، والتجلي له ثلاثة أنواع كل منهما بحسب الذات 
 الإلهية في كل مرتبة من مراتبها. 

 فأعلى مراتب الذات:
ما أسموه "بالحضرة الأحدية" والذات الإلهية في هذه المرتبة مجردة عن كل وصف، واسم، 

 ونعت. 
ويعنون به أن الذات الإلهية تتجلى لنفسها بنفسها، فهو تجل مبدؤه الذات، ومنتهاه إليها، من 

 (3)غير اعتبار صفة من صفاتها معها.

 التجلي الثاني: 

الأســـماء والصــفات، تتعــين بصــفة العالميــة والقابليـــة، مــن  -عنــدهم–"هــو أن الــذات المجــردة 
يعني أنها تصـبح عالمـة وتتحقـق بهـذه الصـفة، كمـا تصـبح قابلـة لأن تظهـر وتتجلـى فيهـا الممكنـات 

 (4)والأعيان، ويسمى هذا عندهم بالحضرة الواحدية."

 
                                           

 (.517، )ص( نفس المصدر1)
 (.519، 517( تفسير التسري، )ص2)
 (.217عند الصوفية، )ص( انظر: المصادر العامة للتلقي 3)

 (. 217، )ص( نفس المصدر(4
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 التجلي الثالث: 

، (1)صحاب وحدة الوجودفي الأعيان والممكنات، وهذه عقيدة أ -تعالى–معناه ظهور الله 
ولذلك كان سر التجليات وهو مشهود كل شيء في كل شيء، منهم يجعلون وجود الحق هو عين 
وجود المخلوقات، وتارة يجعلون له وجوداً قا ماً في نفسه، ثم يجعلون نفس ذلك الوجود، هو أيضاً 

 (2)وجود المخلوقات.

 ، عام وخاص. والذوق الصوفي له معنيان

فلا يقتصر على نتا ج التجليات، بل يطلق على الحالة  العام للذوق الصوفي, أما "المعنى
الوجدانية التي يكون عليها الصوفي عند معايشته لحال من الأحوال، أو مقام من المقامات فيدرك 

 هذه الأحوال، وتلك المقامات عن تجربة، وابتلاء. 
ليات الإلهية، وهي المراد عند فيقتصر على نتا ج التج أما الذوق الصوفي بمعناه الخاص

 (3)إطلاق لفظ الذوق".

والذوق بهذا المعنى أشار إليه التستري في تفسيره وذكر فيه العديد من النصوص، وهو الذي 
 أصحاب وحدة الوجود. قول حقق ييمثل النوع الثالث من التجليات، التي 

النصـوص  رها عند ذكـرسيأتي ذكوالنصوص الدالة على الذوق بمعناه الخاص هي تلك التي 
ن التسـتري يتحــدث فيهــا عـن تجلــي الله فــي مخلوقاتـه ســواء أكانــت إالدالـة علــى وحـدة الوجــود، حيــث 

هـــو التجلـــي الثالـــث عنـــد  امـــن البشـــر أو غيـــرهم، وتصـــريحه بـــأن الله والمخلوقـــات شـــيء واحـــد، وهـــذ
قـات، وتجليـه فـي الـذي يجعلـون فيـه وجـود الحـق هـو عـين وجـود المخلو " ،الصوفية )الـذوق الخـاص(

 (4)الأعيان والممكنات".
 
 
 
 

 
                                           

 .(  12، 11( انظر: الفصل الثالث،)ص1)
 (.212-217( انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، )ص2)
 (.219( نفس المصدر، )3)
 (.213المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، )ص( 4)
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 المطلب الثالث: موقف الإسلام من الذوق

 :قد سبق الإشارة إلى أن الذوق عند الصوفية أول مبادئ التجلـي، وأن التجلـي لـه ثلاثـة أنـواع
، والحضـرة الواحديـة التـي تجــرد تجريـد الله عـن كـل وصـف واسـم ونعـت وهـي الحضـرة الأحديـة حيـث

الذات الإلهيـة مـن الأسـماء والصـفات باسـتثناء وصـفه العالميـة والقابليـة، والتجلـي الثالـث الـذي يعنـي 
 ظهور الله تعالى في الأعيان والممكنات. 

 ويقال في الرد عليهم في النوع الأول من التجلي وهو الحضرة الأحدية: 
 سبحانه وتعالى يسلتزم نفي  الذات؛ لأن ما لا يقبل ن اللهع"إن نفي الأسماء والصفات 

 صاف بصفة أصلًا هو المعدوم. تالا
ثم إن جعل الحضرة الأحدية أعلى مراتب الذات، فهذا أيضاً باطل، لأنهم نفوا الأسماء 

   (1)ت".ماوالمعدو  صيل الذات، وتشبيهه تعالى بالنواقوالصفات عن الله، نفياً يستلزم تعط
ن أول بعضها لم يتطرق إليه التستري في تفسره، فلم ينفِ الأسماء والصفوهذا النوع  ات وا 

، مع أن تأويل منها اً لا إنه لم ينف أيإ، (2)سأوضحه في الفصل الثالث، إن شاء الله أحياناً كما 
الصفات وصرفها عن معانيها هو نوع من التعطيل وهذا لايجوز لمخالفته للكتاب والسنة وعقيدة 

 الح.السلف الص

أما النوع الثاني من التجلي، فهو ضرب من المحال أيضاً، وقول على الله بلا علم ، فما  
ي الممكنات فيها قول لوجه اتصال الذات بصفة العلم، دون سا ر الصفات، والقول بقبول الذات لتج

وله إلا باطل، لا دليل عليه لأنه يتضمن قبول الذات لتجلي الخنازير والنجاسات، وهذا قول لا يق
 لم يتطرق إليه التستري في تفسيره. وهذا أيضاً (3)أضل الناس وأكفرهم.

أما النوع الثالث من التجلي وهو الذي يمثل الذوق الخاص والقول بوحدة الوجود، فقد أشار 
: "...فإنهم تارة يجعلون وحدة وجود الحق: هو عين بقوله إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

قات، ليس غيرها، وعلى هذا فلا يتصور وجوده مع عدم المخلوقات، وهذا تعطيل وجود المخلو 
للصانع... وتارة يجعلون له وجوداً قا ماً بنفسه ثم يجعلون نفس ذلك الوجود هو أيضاً وجود  حضم

                                           

 (.211,213)( المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، 1)
 (.971( انظر:الفصل الثالث، )ص2)
 (.211( المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، )ص3)
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ن كان كلاهما من أغلظ الكفر فاض عليهاأنه المخلوقات بمعنى  ؛ وهذا أقل كفراً من الأول وا 
 (1)وأقبحه".

 نى ذوق القلب له، هل يعنون به أن"فإذا ثبت بطلان التجلي بالمعنى الذي فسروه، فما مع
شهود القلب لأحد أنواع التجليات، يخلف في القلب أثراً وحالًا يطرب له القلبق فإن كان المراد هو 

كون ب، لا يلقن شهوده تعالى بالإالمُدعى، إذ  هذا، فالذوق بهذا المعنى باطل، لبطلان التجلي
، "فالقلب لا ترتفع عنه جميع الحجب، (2) خاصة" لأحد في الدنيا، ومن جوز ذلك إنما جوزه للنبي

  (3).الى بحيث تشاهد الروح، ذات الله"بينه وبين الله تع
 
"من عارض كتاب الله، وجادل فيه بما يسميه: معقولات، وبراهين، وأقيسة، أو مايسميه: و

يقوله، بكتاب منزل: فقد جادل في آيات الله  غير أن يأتي على ما مكاشفات، ومواجيد، وأذواق، من
 (4)بغير سلطان.."

في اعتمادهم على ذهب إليه الصوفية عامة، والتستري خاصة  وبذلك يبدو واضحاً بطلان ما 
جاء به القرآن وأهملوا  الكشف والعلوم اللدنية والذوق في تحصيلهم للعلوم الشرعية، حيث غيبوا ما

 يروق لهم، ويبرروا بعدهم عن الحق في اتباع طريق الدين القويم. النبوية، حتى يفعلوا ماالسنة 

 

                                           

 (.5/911( مجموع الفتاوى، )1)
 (.2/115( مجموع الفتاوى، )2)
 (.212( المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، )ص3)
، المدينة المنورة -جامعة الإمام محمد بن سعود الناشر : ، د. محمد رشاد سالم، تحقيق: بن تيمية ( الاستقامة، ا4)

 .(9/55، )9173الطبعة الأولى ، 
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 ؤه في الخالق وغلوه في المخلوقالفصل الثالث:أخطا
 ويتكون من أربعة مباحث:

 في الألوهية أخطاؤهالأول:  المبحث
 في النبوة  أخطاؤهالثاني:  مبحثال  

 في الولاية أخطاؤهالثالث:  المبحث
 التستري عند: إبليس وفرعون رابعال المبحث
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 المبحث الأول: أخطاؤه في الألوهية
 :وفيه أربعة مطالب

 الوجود وحدةب القول الأول: لمطلبا

 الله صفات تأويلالثاني:  المطلب

 في الدنيا الله رؤية الثالث: المطلب

 العبادأفعال و  الله الرابع: أفعال المطلب
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 المطلب الأول : وحدة الوجود

 المقصود بوحدة الوجود:

 :لغةفي ال الوحدة

 (1)على الانفراد. من ذلك الوَحْدَة" والحاء والدال: أصلٌ واحد يدل   الواو" ابن فارس: قال
داً أَي مُنْفـرداً لا يُخـالِط النـاس رجلاً  وكان فلان يَوْحَدُ أَي بقي وحده، وَحِدَ  يقال" ، (2)"مُتوح 

 .(3). في أسماء اللَّه تعالى ]الواحدُ[ هو الفَرْد الذي لم يَزل وحْدَه ولم يكن معه آخَرُ .وحدو 
 .تكون الوحدة بمعنى الانفراد وبذلك

  لغة: الوجود

ال ة يَجِدُها وأَوجده الله مطلوبَه أَي أَظفره به. وَجَدَ مطلوبه،  وجَد :وجد"  الضَّ
 (4)."الشيء من عدم فهو موجود وجد ويقال

 :وحدة الوجود اصطلاحاً 
 هذه وما الكون، في غيره فليس الله إلا موجود هناك ليس أنه"وحدة الوجود تعني: 

 علواً  ذلك عن الله تعالى -الإلهية الحقيقة هي واحدة لحقيقة مظاهر إلا نراها التي الظواهر
    الكون هذا وليس المشاهد، الكون هذا في ومظاهرها وجوداتها تنوعت التي الحقيقة هذه. كبيراً 
 (5)"كبيراً  علواً  ذلك عن الله تعالى زعمهم، في الله إلا الباطلة العقيدة هذه في

 بتحريكها تظهر التي الشعلة مثل وهمي   الممكنات وجود أن"وتشير وحدة الوجود إلى 
 (6)"حقيقة وجود لها يكون لا حيث دا رة الناظر يظنها، وهمية دا رة سريعة

 
                                           

 (6/17( معجم مقاييس اللغة، )1)
 (3/116لسان العرب، ) (2)
( النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري )ابن الأثير(، تحقيق: 3)

 (2/312م، )9111 -هـ 9311بيروت،  -محمد الطناحي، المكتبة العلمية  طاهر أحمد الزاوى، ومحمود
 (.5/9793(، المعجم الوسيط، )3/112لسان العرب، ) (4)
 (.61( الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، )ص5)
 (.991( التصوف المنشأ والمصدر،)ص6)
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 :الصوفية عند الوجود وحدة
مــن الصــوفية بوحــدة الوجــود، وكانــت مــن أهــم العقا ــد لــديهم وهــي تعنــي بــأوجز  كثيــراعتقــد  

 العبارات: أن الله والمخلوقات شيء واحد، وأن الله عين الوجود.

 بعض التعريفات لوحدة الوجود عند الصوفية:وفيما يلي 
الله،  صفاتيرى الصوفية أن الله سبحانه" هو عين هذا الوجود، وكل ما في الكون يمثل  -
وَالهجر والفحش  والشتمَ نظمه ونثره وحقه وباطله سحره وكفره، والسب  ،م اللَّهلاكلام هوَ كوكل 

 وأَضداده كله عين كلام اللَّه تعالى القا م بِه كما قال عارفهم:
 (1)"لامه ... سواء علينا نثره ونظامهكلام في الوجود ك وَكل
، لذلك يدعى يرى أيضاً  لا يرى، وما وتشير وحدة الوجود لديهم أن الله تعالى هو كل ما -

  (2)وام، وأنهم لم يحجبوا عنه طرفة عين.الصوفية رؤية الله تعالى في الدنيا على الد
 الموجــودات أن بــذلك ويعنــون، ســبحانه الله هــو الحــق الموجــود أن" وكــذلك يــرى الصــوفية -

 لا فمثلهـــا، بنفســها قا مـــة منفصــلة ذاتـــاً  وليســت أوهـــام ومجــرد زا فـــة صــور هـــي إنمــا والكا نــات
 (3)"الحقيقي الوجود عليه يطلق أن يستحق

بأن"الله تعالى يظهر ويتجلى في صور المخلوقات المختلفة، فهو عندهم ويعتقد الصوفية  -
الظاهر فيه جميع المظاهر، لا على معنى أنه يتحد، أو يحل في مخلوق، بل هم يرون أن الله 

ة عبداً باعتبار أنها عوض عن يهفسه، ولكن تسمى تلك اللطيفة الإليتجلى إلا على ن ما
 (4)العبد."

علمائهم المثبتة لهذه العقيدة  سأذكر هنا أقوالوحدة الوجود, و  ويقرر علماء الصوفية
 الباطلة.

                                           

بن علي الحكمي، تحقيق: عمر بن محمود ( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن أحمد 1)
 (.    9/313م، )9117 -هـ 9197الدمام، الطبعة الأولى،  –أبو عمر، دار ابن القيم 

الرياض، الطبعة  -( انظر: عقيدة الصوفية وجدة الوجود الخفية، د. أحمد بن عبد العزيز القصير، مكتبة الرشد2)
 (.33، )ص5773-9151الأولى 

 (.15ا وتطورها، )ص( الصوفية نشأته3)
 (.39( عقيدة الصوفية وجدة الوجود الخفية، )ص4)
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 (2)"ليس الوجود سوى خيال عند من يدري الخيال بقدره المتعاظم.": (1)يقول الجيلي

 (3):" الكون خيال"ل ابن عربي و ويق

 (4)ويقول ابن عجيبة: "انفراد الحق بالوجود، وليس مع الله موجود"

 (5).الله فقط، هو الكل بالمطابقة  :ويقول ابن سبعين

 : (6)ويقول الششتري

 محبوبي قد عم الوجود        وقد ظهر في بيض وسود"

 (7)"وفي النصارى مع اليهود       وفي الخنازير مع القرود

وغيرهــا كثيــر تــدل علــى وحــدة الوجــود، حيــث يســتدل علمــاء الصــوفية فجميــع هــذه النصــوص 
 صدق ماذهبوا إليه.بعبارات مبطنة بالكفر والإلحاد للدالة على 

 (: الوجود وحدة) اسم أطلق من أول

 الإسـلام شـيخ أن الكتـاب بعـض ادعـى فقـد" الاسـم، بهـذا العقيـدة هذه تسمية عنأبدأ بالحديث 
 مـن ليسـت التسـمية هـذه أن أي العقيـدة، هـذه علـى( الوجـود وحـدة) اسـم أطلق من أول هو تيمية ابن

 . مخالفيهم من بل الصوفية،

                                           

لكريم، الجيلي أو الجيلاني نسبة إلى جيلان، في بلاد فارس، وهو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد ا ( الجيلي: 1)
  (.1/27ه. انظر: الأعلام، )156بغداداي الأصل، تنقل في بلاد كثيرة ، وتوفي في اليمن، سنة 

مصر،  -، مطبعة مصطفي الحلبي وأولادهلجيليعبد الكريم ا، في معرفة الأوا ل والأواخر الإنسان الكامل( 2)
  (5/17)م، 9119 -ه9175الطبعة الرابعة 

مصر، الطبعة  -فصوص الحكم ، محمد بن علي بن عربي، شرح القاشاني، مكتبة مصطفي البابي، الحلبي( 3)
 (513)ص ،ه9316-الثانية

 سوريا، -أحمد بن عجيبة، تحقيق: د.ماجد عرسان الكيلاني، دار الخيرإيقاظ الهمم في شرح الحكم ،  (4)
  (25ص)
 (.915انظر: رسا ل ابن سبعين، عبد الحق ابن سبعين، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، الدار المصرية، )ص (5)
ريقة السبعينة، وصاحب الموشحات الششتري: هو علي بن عبد الله الششتري النميري الأندلسي، شيخ الط (6)

 (. 1/372ه. انظر: الاعلام، )661ه في ششتر وتوفي بمصر في 697الصوفية، ولد سنة 
 (22( إيقاظ الهمم في شرح الحكم، )ص7)



‌

94‌

 الفصل الثالث

ن فإنه صحيح، غير الادعاء هذا أن والواقع  الاسم، هذا ظهر متى بالتحديد يُعرف لا كان وا 
 عربي، ابن منهم الاسم، اهذ استخدموا قد -تيمية ابن عصر قبل– التصوف أ مة من عدداً  أن إلا
 (1)"والقونوي سبعين، وابن

"حــرص الصــوفية علــى تســمية عقيــدتهم بوحــدة الوجــود، ولــم يســموها وحــدة الموجــود؛ لأن قــد و 
، ومناقضــة للعقــل والحــس، لأن الموجــودات ظــاهرة التعــدد، أمــا الوجــود الاســم الأخيــر أظهــر بطلانــاً 

علــى النــاس بهــذا  ن يقــال: إنــه وصــف كلــي واحــد، تشــترك فيــه الموجــودات، فلــبس الصــوفيةأفــيمكن 
 (2)الاسم المجمل الموهم."

 .الصوفية عند الوجود بوحدة  القائلين أبرز

 الفـارض، وابـن سبعين، وابن الأسكندري، الله عطاء ابن التستري، وسهل البسطامي، يزيد أبو
 والجـــــامي، والعراقـــــي، والجيلـــــي، والرومـــــي، عربـــــي، وابـــــن الخطيـــــب، بـــــن الـــــدين ولســـــان والحـــــلاج،

 (3).وغيرهم الأنصاري يزيد ووأب المقتول، والسهروردي

 :الوجود لوحدة أخرى أسماء

حرص الصوفية على إطلاق أسماء كثيرة للدلالة على وحدة الوجود، وذلك للتلبيس 
 على الناس، ومن هذه الأسماء:

 : التوحيد  .1
 (4)"الحادث الوجود عن مجرداً  القديم الموحد شهود" هو

 : الفردانية  .2
 لغيره وجود يبق لم بحيث الكل، على الأحدية بحر بانطباق بالوجود، الحق انفراد" وهي

 (1)"قط

                                           

 . (31ص)( عقيدة الصوفية وجدة الوجود الخفية، 1)
 –صبري، دار إحياء التراث العربي( موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، مصطفى 2)

 (.3/16بيروت، )
مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف  ( انظر: موسوعة الفرق المنتسبة للاسلام،3)

 dorar.net( ،1/11.)موقع الدرر السنية على الإنترنت  :الناشر
 -يرية، مصطفى العروسي، الناشر عبد الوكيل الدروبي( حاشية العروس على شرج زكريا الأنصاري للرسالة القش4)

 (.1/16دمشق، )
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 : المشاهدة  .3
 لقلب الحق تجلى إذاإلا  تكون لا وهي ،(2)"الوجود ذرات من ذرة كل في الحق رؤية" هي

 (3)الرب ومشاهدة رب،لل ومشاهدة الرب، من مشاهدة وهي أشكال ثلاثة ولها عبده،
 على المشاهدة وأهل بالعين، رآه كأنه شبهة، غير من القلب ببصر الحق رؤية" هي: وقيل

 فكانوا به، الكا نات كل وشاهدوا شيء، بكل الله شاهدوا حيث العارفين، قلوب أعلاها مراتب،
 ظاهراً  فشاهدوه والحضور، الغيبة في الحق انفراد على غا بين وحاضرين حاضرين، غا بين
 (4)."اً وباطن

 : الشهود  .4
 (6)"بالخلق الحق رؤية" وهو ،(5)"بالحق الحق رؤية: "وهو
 

 : الفناء  .5
 العبد، على والإجلال العظمة تبدو أن وهو المتعال، الكبير بشهود الأشكال رسوم محو هو
 (7).الأشياء كل عن فيغنى والأذكار، والمقامات والدرجات، والأحوال والآخرة الدنيا فتنسيه

 : الحقيقة  .6
 (8)"الشريعة عزا م هي طريقة ولها الربوبية أسرار مشاهدة: "وهي
 (9)"المظاهر تجليات في الحق شهود" وهي

 : التحقيق  .7
 (1)"الأكوان هي التي أسما ه صور في الحق شهود: "وهو

                                                                                                                            

 .(21ص)( معراج التشوف إلى حقا ق التصوف، 1)
القاهرة، -( تحفة الساكين ودلالة السا رين، محمد المنير السمنودي، تصحيح: محمد محمود، المكتبة المحمودية2)

 .957ص
 (.112,111)ص( انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، 3)
 .(511ص)،معجم مصطلحات الصوفية ( 4)
 .(966ص)( معجم اصطلاحات الصوفية، 5)
 .(31ص)(عقيدة الصوفية وحدة الوجوه الحفية، 6)
 .(21ص)( انظر: معراج التشوف إلى حقا ق التصوف، 7)
 (. 377( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص)8)
 .(19ص) ،( معراج التشوف إلى حقا ق التصوف9)
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 : الجمع  .8
 ،[والحادث القديم: أي] والحدث القدم بين التفرقة إزالة أو خلق، بلا حق إلى إشارة: "وهو

 (2)"بينهما التمييز وارتفاع

 : الإحسان  .9
 (3)"شيء كل في تجليه ومشاهدة شيء، كل في معه والحضور تعالى، الله شهود: "وهو

 والملاحظ أن جميع الأسماء سابقة الذكر تدل على الشهود والمشاهدة.

 النصوص الدالة على وحدة الوجود في تفسير التستري:

ن موضع، من أكثر في الوجود وحدة عن التستري تحدث  أغلب في مبهماً  حديثه كان وا 
 هذه من المقصود ذهنه إلى يتبادر ما سرعان ،الوجود وحدةمفاهيم ل المتتبع أن إلا الأحيان،
 . والإيحاءات العبارات

 حتى الصوفية، المصطلحات ببعض المقصود توضيح من بد لا النصوص هذه ذكر وقبل
 .للنصوص الصحيح الفهم لنا يتسنى

 الكشف : 
 (4)"وشهوداً  وجوداً  الحقيقية، والأمور الغيبية، المعاني من الحجاب وراء ما على طلاعالا"
 المكاشفة : 
 الأمور، هذه في الحق جلية له تتضح حتى الغطاء، يرتفع أن"و ،(5)"الرب مع القلب حضور"
 (6)"فيه يشك لا الذي العيان مجرى يجرى اتضاحاً 

 التجلي : 

                                                                                                                            

 .(31ص)(عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية، 1)
 .(31ص)( نفس المصدر، 2)
بيروت، الطبعة  -( الفتح الرباني، عبد الغني النابلسي، تحقيق: محمد عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية3)

 .(561ص)هـ، 9172الأولى، ص
 .(552ص)( معجم مصطلحات الصوفية، 4)
 .(61ص)ا ق التصوف، ( معراج التشوف إلى حق5)
 .(57ص)( إحياء علوم الدين، 6)
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 أنـوار مـن للقلـوب ينكشـف مـا: وقيـل عليـه، المقبلين قلوب على الحق، إقبال أنوار إشراق هو"
 (1)"الغيوب

 القرب : 
 وتـرك بالطاعـات قـرب مراتـب ثلاثـة علـى وهـو وتوفيقـه بطاعته ربه من العبد قرب عن كناية"

 الطــــــالبين فقــــــرب" اهدات،مشــــــوال بالوصــــــول وقـــــرب والمجاهــــــدات، بالرياضــــــات وقــــــرب المخالفـــــات،
 (2)"بالمشاهدات الواصلين وقرب بالمجاهدات، المريدين وقرب بالطاعات،

 السر : 
 الســر: قــوم وقــال بــه، عليــه وأشــرف الحــق، غيبــه مــا الســر الــنفس، هــاجس بــه يحــس لا مــا"
ـــلا عليـــه أشـــرف مـــا وهـــو للحـــق، ســـر   ســـران، ـــق وســـر واســـطة، ب ـــه أشـــرف مـــا وهـــو للخل  الحـــق علي
 (4)يخص كل شيء من الحق عند التوجه له ، وقيل هو ما(3)"بواسطة
  
 
 لسكونا: 

على قلب المحدث وكشف الشبه له، وهو "السكون إلى الله بتروح السر عند إلقاء الحكمة 
 (5)نطاق لسانه بالحق"وا  

مـا  الأحوال: هي المواهب الفايضة على العبد مـن ربـه إمـا واردة عليـه نتيجـة لعملـه الصـالح وا 
بهــا مــن الرســوم الخلقيــة إلــى الصــفات  لًا لتحــول العبــدانازلــة مــن الحــق امتنانــاً محضــاً، وســميت أحــو 

 (6)الحقيقة.

 لمقربا : 

 سـوى عـن لـه ولـيس لربـه، بربـه فكـان أحوالـه، كَمُلـت من والمقرب. والبقاء بالفناء المحقق هو"
 (7)"إقرار الله مع ولا إخبار، الحق

                                           

 .(19ص)معجم مصطلحات الصوفية، ( 1)
 .(19،17ص)( معراج التشوف إلى حقا ق التصوف، 2)
 .(169ص)( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، 3)
 (.957ص)( انظر: معجم اصطلاحات الصوفية، 4)
 .(377ص)( معجم اصطلاحات الصوفية، 5)
 .(25ص)( انظر: معجم اصطلاحات الصوفية، 6)
 .(11،11ص)( معراج التشوف إلى حقا ق التصوف، 7)
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 اليقين: 

سكون القلب إلى الله بعلم لا يتغير ولا يتحول ولا يتقلـب ولا يـزول عنـد هيجـان المحركـات  هو
فــي كــل شــيء  هنيشــاهدو ذاتــه ف بتوحيــديتمثــل  الخاصــة ويقــينأو ارتفــاع الريــب فــي مشــاهدة الغيــب 

 (1).عند كل شيء ولم يشاهدوا معه شي اً  هنيعرفو و 
 .(3)واالمشاهدة(2)نشأ عن الكشف والبيان" ما:" اليقين وعين

 التمكين: 

"استقرار السالك في مقام الولاية باجتمـاع صـحة الانقطـاع عمـا سـوى الحـق مـع نـور الكشـف، 
ـــم، فـــلا يعارضـــه العلـــم، ولايفارقـــه الحـــال، ولايزاحمـــه الغيـــر، ولايســـلب عنـــه  وصـــفاء الحـــال عـــن العل

 .(4)الشوق."

 

 

 :التستري تفسير في الوجود وحدة في الواردة النصوص
 نــور موضــع" بهــا الله أراد الرهبــة قــال، [17:البقــرة]{فاَاارْهَبُونِ وَإِيَّااايَ} تعــالي قولــه تفســير فــي -

 سـكن فـإذا الإيمـان، فـي والمجاهـدة المكابـدة لأن القلب، كلية من والمعرفة القلب بصر من النفس
 علــى توحيــداً  لل ــه بالإيمــان ســاكناً  العبــد ووصــل اليقــين، نــور انكشــف الغيــر إلــى التقــوى مــن القلــب
 الوصــول وهــو اليقــين، علــم عــن يكشــف اليقــين نــور فصــار مــولاه، إلــى قلبــه ســكون أعنــي. تمكــين
 ذات نـور مـن نـور لأنـه مخلـوق، ولا اليقـين عـين إلـى اليقين بنور اليقين ذلك فلا تعالى، الل ه إلى
 كـان يقينـاً  أوزن كـان فمـن يقيـنهم، نـور قـدر علـى القيامـة في يتفاضلون الناس أن اعلم.... الحق
 بالل ــه ثقتــه بقـوة: قــال العبـدق يقــين صــحة تعـرف بــم: قيـل. ميزانــه فــي دونـه مــن وكـان ميزانــا، أثقـل

 الوصـول ونهايته وكماله وكليته اليقين وعين باليقين، مشاهدة بالل ه فالثقة به، ظنه وحسن تعالى،
 (5)."الل ه إلى

                                           

 (.15,19( انظر: معراج التشوف إلى حقا ق التصوف،)ص1)
 (.13ص)المصدر السابق،  (2)
 .(611ص)( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، 3)
 (.313ص)( معجم اصطلاحات الصوفية، 4)
 .12ص ( تفسير التستري،5)
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بانكشاف علم اليقين بنور اليقين  -وجلعز -ففي هذا النص يشير التستري إلى الوصول لله 
 بتوحيديتمثل  الخاصة ويقينارتفاع الريب في مشاهدة الغيب والذي هو من نور الله، واليقين يعني 

. ويرى أن صحة (1)عند كل شيء ولم يشاهدوا معه شي ا هنيعرفو في كل شيء و  هنيشاهدو ذاته ف
بالوصول لله، وفي هذا النص إشارة واضحة إلى أن أي يقين العبد تكون بقوة ثقته بالله والتي تتنتهي 

له  شخص بإمكانه الوصول لله، إذا انكشف له علم اليقين بنور اليقين؛ أي أن الله يظهر ويتجلى
 في الكون، والكون هو المكوَن المخلوق.

 (2)فلا نوم القرار إلى النهار"     "فمن كان الإله له عياناً  -
، وفي هذا (3)في اللغة تعني ذات الشيء ونفسه (عياناً )أي أن عين بعض المخلوقات، فكلمة 

 إشارة من التستري أن الله هو ذات المخلوقات وعينهم. 
ذا يصـل العبـد إليـهق نه المشي في الهواء. قيل له: بمـا"إن المتوكل له ألف منزل، أول منزل م -

ار، ثم التوحيد، ثم الإسلام، ثم الإحسان، ثم التفويض، ثم فقال: إن أول الأشياء المعرفة، ثم الإقر 
 (4).الحق  جل  وعز  في جميع الحالات"التوكل، ثم السكون إلى 

ن المتوكل على الله يصل في أعلى مراتبه إلى سـكونه للحـق عـز وجـل والـذي يتمثـل فـي إأي 
نطــاق لســانه عــن الله لله تعــالى وم انفــراد الــعلم،ومــن ا(5)اطلاعــه علــى الأســرار وكشــف الشــبه عنــه وا 

، وبادعاء التستري وصول المتوكل لدرجة كشف الأسرار الغيبية له فإنه يشـير بالاطلاع على الغيب
ـــذلك إلـــى وحـــدة الوجـــود طـــلاع علـــى الغيـــب كمـــا لله وأن الله عـــين المخلوقـــات، فللمتوكـــل مـــن الا ،ب

 تعالى الله عن ذلك. عزوجل

[ أي لا أعلـم غيبـك فـي 996: الما ـدة] {سِاي وَلا أَعْلَامُ ماا فِاي نَفسِْاكَ     تَعْلَمُ ما فِي نَفْ} تعالى: قوله" -
سؤالك، مع علمك به. ويحتمل أن يريد : تعلم ما فـي سـري ولا أعلـم مـا فـي نفسـك المسـتودع فـي 

 (6)سري"

                                           

 ( تمت الإشارة إليه ضمن بعض المصطلحات التي تعين على فهم وحدة الوجود، انظر الصفحة السابقة.1)
 .971( تفسير التستري، ص2)
 (.93/511( انظر: لسان العرب، )3)
 .933( تفسير التستري، ص4)
 .1( انظر مفهوم السكون عند الصوفية: ص5)
 .917( تفسير التستري، ص6)
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ن الله استودع نفسه في إيبين التستري هنا أن الله عين المخلوقات، وعينه هو بالذات؛ حيث 
 حسب زعمه.سر التستري 

والصفات صفات لا  [ قال: إن وراء الأسامي917:الاعراف] {ولَِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحسُْنى فَادْعُوهُ بِها} -
 (1)لأن الحق نار يتضرم لا سبيل ولا بد من الاقتحام فيه."؛تخرقها الأفهام

يظهر في يشير التستري هنا إلى أن الله نار تشتعل، ولابد من الاقتحام فيه، أي أن الله 
، وفي هذا إشارة (2)صورة نار وبإمكان الإنسان الاقتحام فيه، والاقتحام في اللغة الدخول في الشيء

أن إلى أن الله يظهر ويتجلى بصور المخلوقات المختلفة، ويتجلى هنا بصورة النار، وعلى الإنسان 
 بالاقتحام فيه.  يصبح هو والله واحد

 (3)[ لسانا ينطق عنك، ولا ينطق عن غيرك."17:الإسراء] {سُلْطاناً نَصِيراًواَجْعَلْ لِي منِْ لدَُنْكَ } -
حتى أنه  م اللَّهلاكلام هوَ ك وفي هذا النص إشارة من التستري إلى أن كل ما في الكون من
ينطق عن  مقصده بلا أدري ما يدعو الله أن ينطق لسانه عن الله، فيتحدث هو بالإنابة عن الله، ولا

 إله مع الله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. نه يعتقد بوجودإغيرك، هل 

من النصوص السابقة يبرز اعتقاد التستري بوحدة الوجود، مـع اسـتخدامه للإسـلوب الإشـاري، 
والعبــارات المبهمــة والمجملــة والنصــوص الخفيــة، فهــو تــارة يشــير إلــى أن الله عــين المخلوقــات، وتــارة 

ته سواء كانت من البشر أو غير ذلك، وتارة يصـرح بـأن الله والمخلوقـات يقول بتجلي الله في مخلوقا
 شيء واحد، وهذه جميعها تدل على مفهوم وحدة الوجود.

 الوجود بأسماء أخرى مثل: لوحدةنصوص   وردتولقد 

 المشاهدة: 

بل تشاهده في ذاتك،  ؛تكون بأن تشاهد الله سبحانه خارجاً عنك، فتكونا اثنين، لا لا" وهي
 (4)تشاهده أنك هو. مشاهدة الله تعني الاستشعار بالألوهية أو ذوق معنى الألوهية"

                                           

 .921التستري، ص( تفسير 1)
 (.95/165( انظر: لسان العرب، )2)
 .911( تفسير التستري، ص3)
لبنان،الطبعة  –( الكشف عن حقيقة الصوفية، لأول مرة في التاريخ، محمود عبد الرؤوف القاسم، دار الصحابة 4)

 .991م، 9111-ه 9171الأولى، 
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 :مثال ذالك ماقاله في تفسير الآيات التالية 
[ أي بيــان مــن ربهــم بنــور هدايتــه القلــوب 2:البقــرة]{أُولئاِاكَ عَلااى هاُادًْ ماِانْ ربَِّهاِامْ  } تعــالى: قولــه" -

 (1)إليه من نوره الذي أفردهم به" مشاهدة له، وسكوناً 
يبين التستري هنا أن الذين هداهم الله تكون قلوبهم مشاهدة له عزوجل، والمشاهدة تعني أن 

 ، وهي عبارة صريحة في الدلالة على وحدة الوجود.تشاهد الله سبحانه في ذاتك

الإيمان، لأن العبد بالإخلاص قلب الإيمان، والصبر عماد الإيمان، والإخلاص كمال  ليقين"ا -   
لأن  ؛ينال التصديق، وبالتصديق ينال التحقيق، وبالتحقيق يصل إلى الحق. والإخلاص ثمرة اليقين

 (2)اليقين مشاهدة السر من لم تكن له مشاهدة السر مع مولاه لم يخلص عمله"
تحقق إلا لقبول العمل وهي مشاهدة السر وأن الإخلاص لاي مهمةيضع التستري هنا قاعدة 

 بمشاهدة السر والاطلاع عليه مع الله. وفي هذا استشعار وتذوق لمعنى الألوهية. 

[ أي عـن بعـد عـن مشـاهدة 99:القصـص] {فَبَصُرلَْ بِهِ عنَْ جُنُب  وَهاُمْ لا يشَاْعُرُونَ  } تعالى: قوله" -
 (3)عيننا فيه."

وحدة الوجود ومشاهدة أي عن عدم تحقق مشاهدة ذات الله فيه، وهذا يدل بشكل واضح على 
 .الله في تجليه بصورة عباده

[ يعنـــي بصـــر قلبـــك نافـــذ فـــي مشـــاهدة الأحـــوال 55:ق] {فَبَصاَاارُكَ الْياَااوْمَ حدَِيااادٌ} تعـــالى: قولـــه" -
 (4)كلها."

ها عليك من لن قلبك أصبح على بصيرة بمشاهدة والاطلاع على جميع الأحوال لنزو إأي 
. وفي هذا إشارة واضحة على وحدة الحق، ودرجات القربالحق امتناناً، ولوصولك بها للصفات 

يكون إلا لله  الوجود حيث مشاهدة الحق والاطلاع على الغيب والوصول لصفات الحق، والذي لا
 تعالى، وأشرك به التستري هنا العباد.

[ قـال: ألـم يحـن لهـم أوان 96:الحديـد] {هِألََمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبهُُمْ لذِِكْرِ اللَّا } :تعالى قوله" -
 (1)الخشوع عند سماع الذكر، فيشاهدوا الوعد والوعيد مشاهدة الغيب."

                                           

 .17( تفسير التستري، ص1)
 .937( تفسير التستري، ص2)
 .591ير التستري، ص( تفس3)
 .521( تفسير التستري، ص4)
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يمكن أن  لا قول صريح للتستري يدل على وحدة الوجود؛ وذلك بإشراك العباد بما وهنا أيضاً 
الله به لنفسه، وفي يكون لغير الله؛ حيث الاطلاع على الغيب ومشاهدة الوعد والوعيد مما اختص 

 ذلك يصل بالعباد لدرجة الألوهية.

 التحقيق: 
 (2)ينال التحقيق، وبالتحقيق يصل إلى الحق." وبالتصديق" -

عز وجل في  مرتبة التحقيق وهي شهود الحق يرى التستري أن العبد بتصديقه لله ينال
 . كوان، حتى يصل العبد للحق عز وجلالأكوان، أي تجلي الله في الأ

 : الوجود وحدة نقد
 أهل أدرك الصوفية، أ مة أيدي على الإسلامي، العالم في الوجود وحدة عقيدة ظهرت لما

 والشريعة للعقيدة إفساد من إليه تؤدي وما الكفر، من الفاسدة العقيدة هذه تتضمنه ما العلم
 . أصحابها وجه في والوقوف لها بالتصدي فقاموا والأخلاق،
 شــيخ قــال حيـث الطا فــة، هـذه علــى الــرد ضـرورة إلــى المسـلمين علمــاء مــن العديـد ودعــى كمـا
 ديـن إنكـار من أولى المسلمين من كثير في الساري المنكر هذا إنكار: "رحمه الله تيمية ابن الإسلام
ــــذي والنصــــارى، اليهــــود ــــه يضــــل لا ال ــــوال مــــن شــــر هــــؤلاء وأقــــوال لاســــيما المســــلمون، ب  اليهــــود أق

 (3)"بها الظن أحسن لمن مغزاها وكشف معناها، بيان فيجب. والنصارى

 في الجهاد أفضل من قواعدهم وفساد فضا حهم، وبيان هؤلاء عورات كشف: "القيم ابن وقال
 (4)"الله سبيل

 : الوجود بوحدة الاعتقاد حكم
 للعقيدة منافاتها مةللأ وأوضحوا الوجود، بوحدة الاعتقاد حكم ببيان العلم أهلأ مة  مقا"

 ربوبيته، عن فضلاً  الله، لوجود مبطن إنكار هي الوجود وحدة عقيدة أن للناس وكشفوا الصحيحة،

                                                                                                                            

 .517( تفسير التستري، ص1)
 .937( تفسير التستري، ص2)
 (.367-5/321( مجموع الفتاوى، )3)
( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، 4)

 (. 9/379م، )9111 -هـ9191الرياض، الطبعة الثالثة  -تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة
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 الطعن من فيها لما الملة، من مخرج كفر الوجود وحدة أن الأ مة وصرح وصفاته وأسما ه وألوهيته
 (1)ورسوله بالله والتكذيب

 على الرد من الله كتاب من آية تخلو تكاد ولا جداً، كثيرة الوجود وحدة بطلان على والأدلة
 . يلي ما الأدلة هذه ومن. الوجود وحدة

 الساااموال فااااطر لله الحماااد} :ســـبحانه وقولـــه ،[65:الزمـــر]{شااايء كااال خاااالق الله} :تعـــالى قولـــه .3

 .[51:الحشر]{البارئ الخالق الله هو}: تعالى وقوله[ 9:فاطر]{واارض

 نفسه، قخل الله يكون أن إما: يخلو فلا مصور، بارئ، خالق، الله أن" على الآيات هذه فدلت
 مربوبة، مخلوقة تكون أن يستحيل المقدسة نفسه لأن نفسه، خلق يكون أن يجوز ولا غيره، خلق أو

 ليس الوجود أن فثبت الحق، هو وهذا غيره، خلق يكون أن إلا ىيبق لاف نفسه، يخلق لا والشيء
 (2)"ومربوب ورب ومخلوق خالق فيه بل ؛واحداً 

 يحااي والله}: وتعــالى وقــال ،[66: الحــج]{يحياايكم ثاام يميااتكم ثاام أحياااكم الااذي وهااو}:تعــالى قولــه .1

  .[926: عمران آل] {ويميت

 فلـم نفسـه ويميـت نفسـه يييح أن ويستحيل والمميت، ييالمح وه الله أن على الآيات هذه فتدل
 (3)لغيره ومميتاً  لغيره ياً يمح يكون أن إلا يبق

 إلا والإنا   الجان  تخلقا  وماا } :تعـالى وقولـه[ 59:البقرة] {ربكم اعبدوا الناع آيها يا} :تعالى قوله .1

  .[26 :الذاريات]{ليعبدون

 كما الله وجود وهو واحداً  الوجود كان ولو ومعبوداً، عبداً  هناك أن على تدل النصوص فهذه"
 بالعبودية، الله وصف يجوز لا أنه -وفطرة وعقلاً  نقلا– الثابت ومن العبد هو الله لكان ،يدعون

 يعبد أن السفه من إنه ثم الحميد، الغني وهو العزيز، القوي هو والله والخضوع، الذل لاستلزامها
 (4)"تعالى الله لغير العبودية وصف يكون أن إلا يبق فلم نفسه، الشيء

                                           

 .652( عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية، ص1)
الاتحاديين، لحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تعليق: محمد رشيد رضا، ضياء السنة إدارة الترجمة ( حقيقة مذهب 2)

 .11باكستان، ص -والتأليف فيصل، آباد
 .211( انظر: عقيدة الصوفية وحدة الوجوه الخفية، ص3)
 .211( عقيدة الصوفية وحدة الوجوه الخفية، ص4)
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 حيـث وخصوصـاً، عمومـاً  بالمعيـة موصـوف وتعالى تبارك الله أن بالكتاب والسنة، ثبتومما  .4
  .[16:طه]{وأرْ أسمع معكما إنني} :تعالى وقال ،[1:الحديد] {كنتم أينما معكم وهو} :تعالى قال

 يـدل وهـذا الآخـر، مـع أحدهما يكون شي ين توجب وهي والمصاحبة، المقارنة معناها: والمعية
 مــع يكـون لا الله لأن ؛بالمعيــة الله وصـف لامتنـع ،واحــداً  الوجـود كــان لـو فإنـه الله، غيــر وجـود علـى
 (1).ذاتهو  نفسه

 الآخـرة، فـي عزوجـل الله يـرون المـؤمنين أن علـى ، محمـد نبيه وسنة تعالى الله كتاب ودل .5
 ،[55-53:القيامـة]{نااظر   ربهاا  إلى ناضار   يومئاذ  وجاوه }:تعـالى قـال حيـث كرامـة، وأجـل نعيم أعظم
 (2)"رؤيته في تضامون لا القمر، هذا ترون كما ربكم سترون إنكم: "رسول الله وقال

 الله لكان الله، هو العالم كان فلو ربه، أحد يرى لن فإنه الدنيا في وأما الآخرة، في كله وهذا
 هذا إذاً  فليس الآخرة، في عنه نو محبوس والكفار الدنيا، في يرى لا الله لكن ؛والآخرة الدنيا في مر ياً 
ذا غيره، هو بل ؛الله هو العالم  .(3)الوحدة بطلت فقد الغيرية ثبتت وا 

ذهب إليه التستري في تفسيره للآيات بمضمون وحدة  وبذكر الأدلة السابقة، يتبين بطلان ما
 . الوجود، والتي حكم الأ مة بكفر القا لين بها

   

                                           

 .16( انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين، ص1)
، 221حديث رقم  –باب فضل صلاة العصر  –كتاب بدء الوحي  –(أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2)
(9/912.) 
 .(211ص) ،( انظر: عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية3)
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 المطلب الثاني: تأويل صفات الله
ليس هناك منهج ثابت للتستري في إثبات الصفات فنجده تارة يؤول الصفات، وتارة يلتزم 

 يلي: الصمت فلا يثبتها ولا يفسرها ولا ينفيها ومن الصفات التي أولها التستري ما

 صفة اليد -أولاً 

تحدث التستري عن صفة اليد، فإنه يبدو واضحاً تأويله لها بالحكم والقوة والقدرة  ماعند
 والحركة والمنة على عباده بالهداية، وعدم إثباته لصفة اليد بما يليق بذاته تعالى، وهذا يبدو واضحاً 

 في النصوص التالية: 
 مِنهُْمْ كَثِيراً وَلَيَزِيدَنَّ يشَاءُ كَيْفَ يُنْفِقُ مَبسُْوطَتانِ يدَاهُ بَلْ قالُوا بِما ولَُعِنُوا مْأَيدْيِهِ غُلَّتْ مَغْلُولَةٌ اللَّهِ يدَُ الْيَهُودُ وَقالَتِ} -

 .[61الما دة: ]{وَكُفْراً طُغْياناً رَبِّكَ منِْ إلَِيْكَ أُنْزِ َ ما

 في نافذ ونهيه وأمره حكمه يعني: وقال[ 61] {يشَاءُ كَيفَْ يُنفِْقُ مَبسُْوطَتانِ يدَاهُ بلَْ}: قوله"
 (1)"ملكه
 عاهاَدَ  بِماا  أَوْفى وَمنَْ نَفسِْهِ عَلى يَنْكُثُ فَإِنَّما نَكَثَ فَمنَْ أَيدِْيهِمْ فَوْقَ اللَّهِ يدَُ اللَّهَ يُبايِعُونَ إِنَّما يُبايِعُونَكَ الذينَ إِنَّ"} -

 .[97الفتح:] {عَظِيماً أَجْراً فَسَيُؤْتِيهِ اللَّهَ عَلَيْهُ

 وهو ،وحركتهم قوتهم فوق وقوته الل ه حول أي: قال[ 97الفتح:] {أَيدِْيهِمْ فَوقَْ اللَّهِ يدَُ}: قوله"

 {أَيدِْيهِمْ فوَقَْ اللَّهِ يدَُ} :آخر وجه وفيها. (2)« نفر لا أن على هبايعنا: » البيعة عند  للرسول قولهم
 (3)".لك وطاعتهم بيعتهم فوق لهم وثوابه لبيعتهم الهداية في عليهم الل ه منة أي[ 97الفتح:]

 : المناقشة

 مردود وهو السلف لمنهج مخالف النعمة والمنة بالقدرة والقوة أو اليد لصفه التستري تأويل إن
بطاله بمناقشته السلف علماء وقد قام ،عليه السلف في منهج  علىلقاء لمحة سريعة إ، ولابد من وا 

 إثبات صفات الله عزوجل.

                                           

 .931( تفسير التستري، ص(1
(، 9126حديث رقم) -باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال  -كتاب الإمارة  -( صحيح مسلم 2) 
(3/9113 .) 
 .529( تفسير التستري، ص3)
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 :الصفات في السلف منهج

 تحريف ولا تشبيه غير من جاءت كما ،الصفاتب والتصديق الإيمان، على منهج السلف يقوم
يردون على  حق ولا الرسول به جاء ما أن ويعلمون منها، شي اً  يردون ولا تكييف، ولا تعطيل ولا

 ءلي  كمثله شي}:تعالى قال. نفسه به وصف مما بأكثر تعالى الله يصفون ولا ،رسول الله منها شي اً 

يعطلون صفة  ولا ومتشابهه، محكمه كله بالكتاب ويؤمنون...  [١١:الشورى] {وهو السميع البصير
 أو القرآن، في جاء ما وكل الصفات، وأحاديث لآيات والقبول التسليم ، ويقولون بوجوبمن صفاته

 (1)والتمثيل والتشبيه والتأويل بالرد له التعرض وترك، الرحمن صفات من المصطفى  عن صح

 إثبات صفة اليد بالكتاب والسنة :

 يليق كما له نيذاتيت به نيمختصت سبحانه يدين لله أن  المتعددة الآيات من يفهم ما إن -أولا
كما في  مبسوطتان يداه  سبحانه وأنه إبليس والملا كة  دون بيده آدم خلق سبحانه وأنه بجلاله،
 .[61]الما دة: {مَبسُْوطَتانِ يدَاهُ بَلْ قالُوا بِما ولَُعنُِوا أَيدِْيهِمْ غُلَّتْ مغَْلُولَةٌ اللَّهِ يدَُ الْيَهُودُ وَقالتَِ}قوله:

 اليد ببسط يكون الغالب في الجود و الإعطاء و العطاء وسعة الجود بذل بسطهما ومعنى
ن لفظ ...إ،منه يد حقيقية وصار من الحقا ق العرفية أنه إذا قيل هو مبسوط اليد فهم، "(2)ومدها

اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة لأن استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو 
 (3)"الاثنين في الواحد لا أصل له في لغة العرب التي نزل بها القرآن

كما فسر  (4)أو المنة النعمة االقدرة ولا يجوز أن يراد بهب تأويل صفة اليد يجوز ثم إنه لا
 .[97]الفتح:{يد الله فوق أيديهم}التستري قوله تعالى

 

 

                                           

( انظر: شرح لمعة الاعتقاد، الهادي إلى سبيل الرشاد ، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة، شرح: صالح 1)
 .36-32الفوزان، أشرف على طبعه عبد السلام بن عبد الله السليمان، صبن فوزان بن عبد الله 

 (.6/363( مجموع الفتاوى،)2)
( مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أشرف على جمعه 3)

 (.3/12وطبعه: محمد بن سعد الشويعر،)
 .(11-3/11( انظر المصدر السابق،)4)
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 من السنة -ثانيا

ليتـوب  بالليـل يـده ويبسـط الليـل مسـيء ليتـوب بالنهـار يـده يبسـط "إن الله عـز وجـل :وقولـه  -
 (1)مغربها" من الشمس تطلع حتى النهار مسيء

 يَدَيْهِ  وَكِلْتَا وَجَلَّ  عَزَّ  الرَّحْمَنِ  يَمِينِ  عَنْ  نُور   مِنْ  مَنَابِرَ  عَلَى اللَّهِ  عِنْدَ  الْمُقْسِطِينَ  إِنَّ " :وقوله  -
 (2)"وَلُوا وَمَا وَأَهْلِيهِمْ  حُكْمِهِمْ  فِى يَعْدِلُونَ  الَّذِينَ  يَمِينٌ 

 

                                           

ن تكررت الذنوب  –( رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب التوبة 1) حديث  –باب قبول التوبة من الذنوب وا 
 .(1/11) -1962رقم
 .(6/1) - 1152حديث رقم  –باب فضيلة الإمام العادل  –رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة  (2)
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 في الدنيا الله رؤية: الثالث لمطلبا

، أو ، ولو جاز لوقع لسيدنا محمد أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينهمن المعلوم 
 بالكتاب ثابتة فهي للمؤمنين الآخرة في الله رؤية أما حينما طلب رؤيته،عليه السلام لسيدنا موسى 

جماع والسنة  .بالأبصار ستكون الرؤية وهذه السلف، وا 

لكن التستري يصرح في تفسيره بإمكانية رؤية ومشاهدة الله تعالى في الدنيا، وقبل ذكر 
 النصوص الدالة على ذلك لابد مع توضيح المقصود بالرؤية عند الصوفية.

 المقصود بالرؤية

 :لغة الرؤية
بصار   نظر   على يدل   أصلٌ  والياء والهمزة الراء" ؤيَةُ "و ،(1)."بصيرة أو بعين   وا  النَّظَرُ بالعَيْن  الر 

 (2)"والقَلْب

 :اصطلاحاً 

 (3)المشاهدة بالبصر حيث كان أي في الدنيا والآخرة" الرؤية"

 الرؤية عند الصوفية 

 (4)شيء" كلجل وعلا، في  ،الله رؤيةالحق بدون خلق، أي:  رؤية" ،وتعني المشاهدة هي

 :التستري عند في الدنيا الله رؤية على الدالة النصوص

[ 99 -97]الواقعـة: {( أُولئاِكَ الْمُقَرَّباُونَ  97السَّاابِقُونَ   وَالسَّابِقُونَ }"إن الل ه تعالى مدح أمته فقال:  -
ولـــم يقـــل القريبـــون، وعلامـــات المقـــرب واضـــحات مـــن هـــذه الأمـــة، فالقريـــب وجـــد مـــن الل ـــه المنـــة 

                                           

 (.5/115( معجم مقاييس اللغة، )1)
 (.91/519) ( لسان العرب،2)
بيروت،  –( التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، الناشر: دار الكتاب العربي 3)

 .929، صه9172الطبعة الأولى، 
 .531( الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، ص4)
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وجـــد مـــن الل ـــه الحجـــاب والقطيعـــة ،  دعـــبوالم والكرامـــة، والبعيـــد وجـــد مـــن الل ـــه العـــذاب والعقوبـــة،
 (1)ء والزيارة"والمقرب وجد من الل ه اللقا

 ه وزيارته.ؤ ن الله عز وجل يمكن مشاهدته ويتم لقاإأي 

بوصــولها إلــى قلبــه هــي مــن  الحــقتــرى أن العبــد إنمــا ينظــر إلــى الحــق بســبب لطيفــة مــن  ألا" -
أوصاف ذات ربه ليست بمكونة ولا مخلوقة ولا موصولة ولا مقطوعة، وهي سر من سر إلى سر 
وغيب من غيب إلى غيب، فبالل ه اليقين، والعبد موقن بسـبب منـه إليـه علـى قـدر مـا قسـم الل ـه لـه 

  (2)من الموهبة وجملة سويداء قلبه"
أن ينظر لله عز وجل ويراه، وذلك بلطيفة يوقعها الحق العبد يمكن أن يشير التستري إلى 

 عز وجل في قلب عبده فيراه العبد وينظر إليه.

 ت[ قـــال: الغفلـــة إبطـــال الوقـــ51:الكهـــف] {وَلا تُطاِااعْ ماَاانْ أَغْفَلْناااا قَلْباَااهُ عاَاانْ ذِكْرِناااا}تعـــالى:  قولـــه" -
ن هألف موت، آخرها القطيعة عن الل   بالبطالة. وقال: إن للقلب للقلـب ألـف حيـاة، آخرهـا لقـاء ، وا 

 (3)الحق"
 أي أن القلب أعلى درجات موته انقطاعه عن الله عزوجل، وحياته بلقاء الله عز وجل.

[ باطنهـــــا قلـــــوب كـــــل أهـــــل الحـــــق يحييهـــــا بـــــذكره 1:الشـــــورى] {وَهاُااااوَ يُحاْاااايِ الْماَااااوْتى}: قولـــــه" -
 (4)ومشاهدته"

ن المشاهدة تكون بمشاهدة الله ورؤيته تعالى، إذ إ يوضح التستري أن قلوب أهل الحق تحيا
 كما تم توضيحه مسبقاً. -عزوجل–برؤية الله 

 مناقشة:ال
 الله في الدنيا رؤية

 وقد لموسى تعالى لقوله الدنيا في يُرى لا أنه: تعالى الله رؤية في الصالح السلف عقيدةإن 
 .[913:الأعراف] {تَرَانِي لنَْ}: الله رؤية طلب

                                           

 .999( تفسير التستري، ص1)
 .16( تفسير التستري، ص2)
 .917,911التستري، ص( تفسير 3)
 .517( تفسير التستري، ص4)
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جماع والسنة بالكتاب ثابتة فهي للمؤمنين الآخرة في الله رؤية أما  الرؤية وهذه السلف، وا 
 .بالأبصار ستكون

الأمة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم ينازعوا في ذلك إلا ما  اتفقت"حيث 
بعض غلاة الصوفية أو المشبهة فقد زعموا أنه يجوز رؤية الله في دار  منشذ في هذه المسالة 

 (1)الدنيا وأنه يزورهم ويزورونه"

 :حكم من قال بوقوع رؤية الله في الدنيا
قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرى الله  من"يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

جماع سلف الأمة" خالفبعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال م  (2)للكتاب والسنة وا 

 :والأدلة التي على نفي رؤية الله تعالى في الدنيا عديدة منها مايلي

 وَكَلَُّمَهُ لمِِيقَاتِنَا مُوسىَ جَاءَ ولََمَُّا}:- السلام عليه- موسى عن مخبراً  تعالى الله قال : الأول الدليل

 لِلْجبَلَِ رَبُُّهُ تَجلََُّى فَلَمَُّا تَراَنيِ فسََوْ َ مكََانهَُ اسْتَقرََُّ فإَِنْ الْجبَلَِ إِلَى انظرُْ ولَكَنِْ تَراَنيِ لنَْ قاَ َ إِلَيكَْ أَنظرُْ أرَِنيِ ربَُِّ قَا َ رَبُُّهُ

 ].913الأعراف[{اصعِقً مُوسَى وخََرَُّ دَكُّاً جَعَلهَُ
 تعالى الله أجابه رؤيته السلام عليه موسى طلب حينما تعالى الله أن الآية من الدلالة وجه"
 بثبوت جاءت النصوص لأن ؛فقط الدنيا في هنا المؤبد النفي تقتضي «لن»و {تراني لن} بقوله
 (3)".الآخرة في الرؤية

 [973الأنعـام] {الْخَابِيرُ  اللَُّطِيافُ  وَهُوَ ااَبْصَارَ يدُرِْكُ وَهُوَ ااَبْصَارُ تدُرِْكُهُ لا}تعـالى قوله: الثاني الدليل
ن الأبصـار، به تحيط لا أي وكماله، وجلاله عظمتهل الَأبْصَار تُدْرِكُهُ  لا أي  الآخـرة فـي تـراه كانـت وا 

 (4)«الكريم وجهه إلى بالنظر وتفرح
 واضحة رؤيته فأدلة الآخرة في أما الممات قبل الدنيا أهل يدركه لا وتعالى سبحانه نهإ أي

                                           

 (.9/972( الملل والنحل )1)
 (.6/295( مجموع الفتاوى، )2)
 .927ص ( شرح لمعة الاعتقاد،3)
( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تحقيق: عبد الرحمن 4)

 .561م،ص 5777-هـ 9157بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 
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 يُرسْلَِ أَوْ حِجَاب  ورَاَءِ منِْ أَوْ وَحْياً إلِاَُّ اللَُّهُ يكُلَُِّمَهُ أَنْ لِبشََر  كاَنَ وَمَا} تعالى: الله قول: الثالث الدليل

 .[29الشورى]{حَكِيمٌ علَِيٌُّ إِنَُّهُ يشََاءُ ماَ بِإذِْنِهِ فيَُوحيَِ رَسُولاً
 غير من لهم تكليمه أو الرسل، إلى الوحي في الدنيا في البشر تكليم حصر تعالى الله نإ أي
ذا الأنبياء، إلى الملا كة وهم الرسل بإرسال أو حجاب، وراء من لكن وساطة  والرسل الأنبياء كان وا 

 أولى باب فمن شك بلا الله على البشر أكرم وهم بأبصارهم الدنيا في تعالى الله رؤية لهم يحصل لا
 .(1)لغيرهم حصولها عدم

 :أدلة السنة -ثانياً 

إن الله )بخمس كلمات فقال:  قال: قام فينا  عن أبي موسى الأشعري  الدليل الأول:
عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، 

 (2) .(وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه نور

أن الحديث فيه نص صريح على أن لله تعالى حجاباً هو  وجه الدلالة من هذا الحديث:
 .وهذا النور حاجب له تعالى مانع من الرؤية فهو قاهر للبصر النور

فنظر إلى القمر  ،ليلة مع النبي  كنا جلوساً  :عن جرير بن عبد الله، قال الدليل الثاني:
ليلة أَربع عشرة فقال إِنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيتِه فإن استطعتم أَن لا 

وَسَبِّحْ بِحَمدِْ رَبِّكَ قَبلَْ طلُُوفِ الشَّمْ ِ }بوا على صَلاة قبل طلوع الشمس وَقبل غروبها فافعلوا ثُمَّ قرأ غلت

 (3)."{وَقبَْلَ الغُْرُوبِ

حــدد رؤيــة الــرب ســبحانه وتعــالى بيــوم القيامــة ولــو  أن النبــي  وجااه الدلالااة ماان الحااديث:
أن النـاس »  :ضي الله عنه قال أبو هريرة .ذا التحديد معنىكانت الرؤية جا زة في الدنيا لما كان له

مــر ليلــة البــدر لــيس دونـــه الق قــالوا: يــا رســول الله هــل نــرى ربنــا يــوم القيامــةق قـــال هــل تمــارون فــي

                                           

 (.96/23( انظر: تفسير القرطبي،)1)
حديث رقم  -إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ » قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ  باب  فِى –كتاب الايمان  –( رواه الإمام مسلم في صحيحه 2)

163( ،9/999.) 
حديث رقم   -باب قوله }وتقول هل من مزيد{ -كتاب بدء الوحي  –( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 3)

1129( ،6/913.) 
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وا: لا قــال لســحابق قــالوا: لا يــا رســول الله، قــال: فهــل تمــارون فــي الشــمس لــيس دونهــا ســحابٌق قــا
  (1)«الناس يوم القِيامَةه كذلك يحشر نفَإنكم ترو 

                                           

(، 9/571،)176حديث رقم  -باب فضل السجود –كتاب بدء الوحي  –( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 1)
 (.9/995،)116حديث رقم  -باب معرفة طريق الرؤية   -كتاب الإيمان  –ورواه الإمام مسلم في صحيح 
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 العبادأفعال أفعال الله و  المطلب الرابع:
 علم بتقدم الإيمان هو بالقدر فالإيمان وثيقاً  ارتباطاً  العباد أفعال بمسألة والقدر القضاء يرتبط

 عن جميعها وصدورها المخلوقات من وغيرها، الخلق أكساب من سيكون بما وتعالى، سبحانه الله
 (1).وقدرته وخلقه الله مشي ة بعموم يرتبط والقدر فالقضاء، وشرها خيرها لهاه وخلق منه، تقدير

 أم مجبراًق فيكون الإنسان من استطاعة غير من تعالى لله مخلوقة هي هل العباد أفعال ولكن
نما ،لله مخلوقة ليست هي   كانت المسألة فهذه، والعقاب الثواب يكون وعليه الخالقون، هم العباد وا 

 .الإسلامية الفرق جميعين ب كبير خلاف موضع

ن  للعبد قدرة لا أنه" زعموا الذين (2)الجبرية اعتقاد يمثل العباد أفعال في التستري اعتقاد وا 
 كالريشة فهو ،فيه له اختيار لا، فعله على مجبور مذهبهم على فالإنسان ...أصلاً  الفعل على

 :يقال كما، المجاز سبيل على فهو إليه الفعل إسناد أما، تشاء فكي الريح تقلبها الهواء في المعلقة
 يد على أجراه تعالى الله فعل زعمهم على الفعل لأن، الشجرة وأثمرت، الغصن وتحرك، الحجر سقط
 (3)."ختيارا ولا منه إرادة بدون العبد

 يلي: ومن النصوص التي تدل على قول التستري بالجبر ما

 والافتقـار اللجـا إلـى رجعـوا تعـالى، الل ـه دون والقـوة الحول دعوى من تبرؤوا الذين هم المتقون" -
 أن فأمرهم ...يحتسبون لا حيث من ورزقهم الل ه فأعانهم أحوالهم، جميع في وقوته الل ه حول إلى

 ونظراً . ..وفعلاً  وقولاً  اعتقاداً  عنه ونهوا به أمروا فيما والقوة الحول عن يتبرؤوا وأن بالغيب يؤمنوا
 العذاب عاينوا فلما الشقاوة، له سبقت من ادعاها كما والاستطاعة والقوة الحول يدعوا أن من لهم

 (4)."العذاب عاينوا حين تبرؤهم ينفعهم فلم ذلك، من تبرؤوا
 

                                           

( انظر: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي،تحقيق: كمال يوسف الحوت،عالم 1)
 .(٩٨م،)ص١٨٩١ -هـ ١٠٤١بيروت،  –الكتب 

( الجبرية: أصل قولهم من الجهم بن صفوان، وقد سميت الجبرية لأنهم غلوا في إثبات القدر فهم لايثبتون للعبد 2)
فعلا ولا قدرة، وهم خلاف القدرية الذين نفوا القدر. انظر: الموسوعة الاسلامية الميسرة، إشراف د.رشدي البراوي، 

 (.9/553القاهرة، ) –مكتبة أنجلو المصرية 
ت الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري، تحقيق: هلموت ريتر، دار إحياء التراث العربي، ( مقالا3)

 (.9/331الطبعة الثالثة، )
 .11( تفسير التستري، ص4)
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قال: ردهـم إلـى سـابق علمـه "[ 916:الأعراف]{وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا}: قولهتفسيره ل -
، النهــيدلــتهم عليـه أنفسـهم الطبيعيـة مــن الحركـة فـي  سـيفعلون ذلــك لخذلانـه إيـاهم بمـا فـيهم أنهـم

 (1)والسكون في الأمر، وادعاء الحول والقوة على ما جبلت عليه أنفسهم، والاغترار به."
[ 11:النحـل] {فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَياا ً طَيِّباَةً   نْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَر  أَوْ أُنْثى وَهاُوَ ماُؤْمنٌِ   مَ} تعالى: قولهتفسيره ل -
 (2)قال: الحياة هي أن ينزع من العبد تدبيره، ويرد إلى تدبير الحق فيه""

 خيـر هـو مـا للعبـد فيختـار وحده، القضاء يقضي: قال"[ 3يونس:] {الْأَمْرَ يدَُبِّرُ}: قولهتفسيره ل -
 ومـن تقبـر، وأيـن تكفـن، فيمـا: احتضر حين لسهل وقيل. لنفسه خيرته من له خير الل ه فخيرة له،

 تعــالى الل ــه تــدبير بسـابق عنــه كفيــت وقــد ،وميتـاً  حيــاً  أمــري أدبــر: فقـال موتــكق بعــد عليــك يصـلي
 (3)".لعبده

فجميع هذه النصوص تدل بشـكل واضـح وصـريح علـى اعتقـاد التسـتري بـأن الإنسـان لابـد أن  -
واضــحاً فــي الــنص الأول الــذي يــدعو فيــه للتبــري يتــرك الفعــل والتــدبير لله وحــده، حيــث يبــدو ذلــك 

من الحول والقوة، ويبين التستري أن الحياة الصـالحة لاتكـون إلا بتـرك بـأن ينـزع مـن العبـد الفعـل 
 والتدبير ويترك التدبير للحق عز وجل ثم يبين أن الله يختار للعبد الأفضل.

 المناقشة:

الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من  أن دوالعبا فعال اللهأمذهب أهل السنة والجماعة في 
الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشي ته تعالى عامة شاملة لجميع الكا نات، فلا يقع منها 

لما علمه منها بعلمه  شيء إلا بتلك المشي ة، وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشي ته إنما يكون وفقاً 
رادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون القديم، ولما كتبه وقدره في اللوح المح فوظ، وأن للعباد قدرة وا 

ما  نحقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقو  عليها الجزاء: إما بالمدح والمثوبة، وا 
لا ينافي نسبتها إلى الله إيجادا وخلقا؛ لأنه  بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلاً 

  (4).خالق لجميع الأسباب التي وقعت بهاهو ال

                                           

 .(927ص)( تفسير التستري، 1)
 .(911ص)( تفسير التستري، 2)
 .(965ص)( تفسير التستري، 3)
لشـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة، محمـــد خليـــل هـــراس، تحقيق:علـــوي بـــن عبـــد القـــادر ( انظـــر: شـــرح العقيـــدة الوســـطية 4)

 (.911,911السقاف، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، )ص
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 أن والجماعة السنة أهل إليه ذهب ما صحة تثبت التي الآيات من العديد الكريم الكتاب وفي
والتي تدل على أن الإنسان مختار لعمله وأنه يثاب عليه إن كان صالحاً،  ،فعلٌ  وله عملاً  للإنسان

ويعاقب عليه إن خالف ماأمر الله به، فلو لو يكن له القدرة على الاختيار والعمل، لما ترتب على 
 ذلك الجزاء على عمله.

 

 :ومنها
 [51,51التكـوير:] {إلَِّا أَنْ يَشَاءَ اللَّاهُ رَبُّ الْعاَالَمِينَ  وَمَا تشََاءُونَ  لِمنَْ شَاءَ مِنكُْمْ أَنْ يسَْتَقِيمَ}قوله تعالى:  -
 بين أن مشي ة العبد معلقة بمشي ة الله وفي الآية الثانيةأثبت للعبد مشي ة وفعلا الآية  هذه يفف

 [91: الأحقاف] {يعملون كانوا بما جزاءً} :تعالى قوله -

 [5:الصف] {تفعلون مالا تقولون لم آمنوا الذين ياأيها} :تعالى وقوله -

 [37:الكهف] {الصالحال وعملوا آمنوا الذين إن} :تعالى وقوله -

عز وجل، والعديد من مشي ة واختياراً تابعين لمشي ة الله ففي هذه الآيات إثبات أن للعبد 
 الأحاديث النبوية تدل على ذلك ،منها مايلي:

 وَقَــدْ  إِلاَّ  أَحَــد   مِــنْ  مِــنْكُمْ  مَــا فَقَــالَ  الَأرْضَ  بِــهِ  يَنْكُــتُ  فَجَعَــلَ  شَــيًْ ا فَأَخَــذَ  جَنَــازَة   فِــي  النَّبِــي   كَــانَ  -
 الْعَمَـلَ  وَنَـدَعُ  كِتَابِنَـا عَلـَى نَتَّكِـلُ  أَفـَلاَ  اللهِ  رَسُـولَ  يَـا:  قـَالُوا الْجَنَّـةِ  مِـنَ  وَمَقْعَـدُهُ  النَّـارِ  مِـنَ  مَقْعَدُهُ  كُتِبَ 
ـا السَّـعَادَةِ  أَهْـلِ  لِعَمَـلِ  فَيُيَسَّـرُ  السَّـعَادَةِ  أَهْـلِ  مِـنْ  كَـانَ  مَنْ  أَمَّا لَهُ  خُلِقَ  لِمَا مُيَسَّرٌ  فَكُلٌّ  اعْمَلُوا قَالَ   وَأَمَّ
ـــنْ  ـــنْ  كَـــانَ  مَ ـــقَاءِ  أَهْـــلِ  مِ ـــلِ  فَيُيَسَّـــرُ  الشَّ ـــقَاوَةِ  أَهْـــلِ  لِعَمَ ـــرَأَ  ثـُــمَّ  الشَّ  وصَاَاادَّقَ  وَاتَّقاَااى أَعْطاَااى ماَاانْ فَأَمَّاااا } قَ

 (1)[.2,6]الليل: {بِالْحسُْنَى

ن أصـابك  -النبي  وقال - شـيء فـلا  : ))احرِصْ على ما ينفعك، واسـتعن بـالله ولا تعجـز، وا 
تقــل: لــو أنــي فعلــت كــذا لكــان كــذا وكــذا، ولكــن قــل: قــدر الله ومــا شــاء فعــل، فــإن لــو تفــتح عمــلَ 

 (2)الشيطان((.

                                           

حديث رقم  -باب قوله تعالى }فسنيسره للعسرى{ -كتاب بدء الوحي  –( أخرجه البخاري في صحيحه 1)
1111(،6/595.) 

باب فِى الَأمْرِ بِالْقُوَّةِ وَتَرْكِ الْعَجْزِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ وَتَفْوِيضِ  -كتاب القدر  –يحه ( رواه الإمام مسلم في صح2)
 (.1/26،)6112حديث رقم  –الْمَقَادِيرِ لِلَّهِ 
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، للعبد والعقاب الوزر أو والثواب الأجر تبين التي الأحاديث من العديد السنة في در و وكذلك 
 ذلك على الدالة الأحاديث ومن. العمل على الجزاء هذا له كان لما لعمله بمخير ليس العبد أن ولو
 على خطر ولا سمعت أذن ولا، رأت عين مالا الصالحين لعبادي أعددت: تعالى الله قال:"  قوله
 (1)."بشر قلب

وبهذا يتضح مخالفة  .صالحا عمل لمن الثواب هذا كان لما لفعله مختارًا العبد يكن لم فلو
 التستري لمنهج السلف الصالح في قضية أفعال الله والعباد.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 (1/913،)3511حديث رقم -باب إِذَاقَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ. –كتاب بدء الوحي  –( أخرجه البخاري في صحيحه 1)
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 بحث الثاني: أخطاؤه في النبوةالم
 ناوفيه مطلب

 المحمدية الحقيقةب القولالغلو بالرسول و الأول:  المطلب

 الغلو والحقيقة المحمديةسلام من موقف الإالثاني:  المطلب
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 مطلب الأول: الغلو بالرسول والقول بالحقيقة المحمديةال
 وارتضــاه قويمــاً، دينــاً  لــه واختـار مبينــاً، ومعلمــاً  أمينــاً  رسـولاً   محمــداً  اختــار قــد تعـالى الله إن
غالى وبالغ في حبه حتى وصـل الناس بعض ختاما؛ لكن  النبوية للشرا ع وجعله إماماً  البشر لجميع

، ممـا دفعهـم  للقـول بـأن نـوره أصـل الأكـوان به للتقديس، وتحجرت عقولهم عن الاعتقـاد ببشـريته 
فــي العديــد مــن  ، فوقعــوا بهــذه المغــالاة(بالحقيقــة المحمديــة)ذهــب الصــوفية حــين قــالوا بمــا يســمى كمــا

 .اعتقادهم به  فيالأخطاء العقدية، والتي سأعرضها لأبين مدى مخالفتهم للصواب 
 في الرسول الغلو -أولا

 تعريف الغلو:

 الغلو لغةً :

                                                                                                                                                                                                                                  تدور الأحرف الأصلية لهذه الكلمة على معنى واحد، يدل على مجاوزة الحد  والقدر.                                                  
" الغين، واللام، والحرف المعتل، أصلٌ صحيحٌ في الأمر، يـدل علـى ارتفـاع، ومجـاوزة الغلو: 

 قدر، يقال: غلا السعر يغلو غلاءً، وذلك ارتفاعه.
ي أصـل الغـلاء: الارتفـاع، ومجـاوزة القـدر فـو .  (1)جاوز حـده" ل في الأمر غلواً، إذاوغلا الرج

 . (2)كل شيء
 لذا فإن الغلو يراد به في اللغة : مجاوزة الحد  والقدر. 

 الغلو اصطلاحاً:      

: "الغلــو هــو: مجــاوزة الحــد، بــأن يــزاد فــي حمــد -رحمــه الله  -قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
 .(3)حو ذلك "الشيء أو ذمه، على ما يستحق، ون

: "الغلو: التشد د ومجاوزة الحد، وقيل معناه: البحث عـن بـواطن -رحمه الله  –قال ابن الأثير 
: الارتفــاع ومجــاوزة القــدر فــي كــل ووغــوامض متعبَّــداتها، وأصــل الغَلــالأشــياء، والكشــف عــن عللهــا، 

 .(4)شيء"

                                           

 .1/311مقاييس اللغة، (1)
 .   92/939( انظر: لسان العرب2)
هـ، 9191( اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، تحقيق: ناصر العقل، دار عالم الكتب، الطبعة السابعة، 3)
                         (.351ص)
 (.3/191) النهاية في غريب الحديث والأثر، (4)
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، أوقعهـــم بالعديـــد مـــن الأخطـــاء، منهـــا قـــولهم بالحقيقـــة المحمديـــة وغلـــو الصـــوفية بالرســـول 
 ا، كـــذلك كـــان حـــال التســـتري، حـــين بـــدوالـــذي يعطـــي تصـــور واضـــح عـــن مـــدى غلـــوهم بالرســـول 

 غلوه بالرسول وقوله بالحقيقة المحمدية.  تفسيره في واضحاً 

 الحقيقة المحمدية: -ثانياً 

 مــن مـزيج وهـو، الكفـر شـعب مـن بـل ؛الصـوفية فيـه وقعـت الـذي الغلـو شـعب مـن شـعبة"هـي 
 التـي بالنصـرانية والتـأثر، مخلـوق لأول تقريرهـا فـي اليونانيـة بالفلسـفة والتـأثر  الله رسـول في الغلو

هـي غمـوض كامـل وعمـاء فـي عمـاء، ولأنهـا و  ... السلام عليه المسيح على الربوبية صفات أضفت
أي رصـيد فـي الواقـع، لـذلك نلاحـظ أن أقـوالهم  نشأت في الأصل من خيـال مـريض وأوهـام لـيس لهـا

 (1)"في تعريفها أو الكلام عنها غامضة أيضاً 

 المقصود بالحقيقة المحمدية :

ول الــذي ظهــرت منــه النبــوة والرســالة والولايــة، ونشــأت عنــه جميــع التعينــات هــي "التعيــين الأ
الأولـــين وخـــاتم النبيـــين، ولأجـــل ذلـــك كـــان نبينـــا محمـــد ســـيد الوجـــود وأصـــل كـــل موجـــود، وهـــو أول 

 (2)يكون إلا له دون جميع الأنبياء صلوات الله عليهم." المختص بالاسم الأعظم الذاتي الذي لا
مخلـــوق مـــن نـــور، وأن حقيقتـــه النوريـــة هـــى أول الموجـــودات فـــى  أن النبـــى وكـــذلك يـــرون "

الســـارى فـــى كـــل الخلـــق الروحـــانى، ومـــن نورهـــا خلقـــت الـــدنيا والآخـــرة، فهـــى أصـــل الحيـــاة، وســـرها 
 (3)"خروية.الكا نات والموجودات الدنيوية والآ

     
 : أربع نقاط في أصول الحقيقة المحمدية  إيجاز مكنوي

 الطبيعـة عـن تختلـف طبيعتـه وأن النـاس، كبشـرية ليسـت  النبي بشرية بأن الاعتقاد: أولها"
 .الخلقة أصل في العامة البشرية

 .نور من أصله كان  الله رسول بأن الاعتقاد :ثانيها
 .الخلق أول كان  الله رسول بأن الاعتقاد :ثالثها
 (1)".الخلق الله خلق ما ولولاه الوجود، غاية كان  الله رسول بأن الاعتقاد :رابعها

                                           

 (.26ص)( الصوفية نشأتها وتطورها، 1)
 (.377ص)( موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، 2)
عدادُ: علي  بنُ نايفَ الشَّحودِ،3)  (. 116، )صم5771 -ه9151 ( موسوعة المفاهيم الإسلامية، جمعُ وا 



‌

310‌

 الفصل الثالث

، العقـل الأول ،أول موجـود فـى الهبـاء ،حقيقـة الحقـا ق"وللحقيقة المحمدية أسماء أخـرى مثـل: 
 .التعين الأول

هــم فـــى  والقــا لون بهــذه النظريــة يؤكـــدون علــى أن الأنبيــاء والرســل الســـابقين علــى محمــد  
، وأن دورهـــم فـــى التـــاريخ إنمـــا هـــو تجســـيد للحقيقـــة المحمديـــة، أو الـــروح حقيقـــة الأمـــر نوابـــه وورثتـــه

 المحمدى قبل ظهور جسده الشريف.

 علومهم وأنوارهم الإلهية. ومن الحقيقة المحمدية يستمد كل الأنبياء والأولياء والعارفين

، وأول ظاهر فى الأرواح، وسيد العالم بأسره وأببنور الأنوار  وبهذا الاعتبار سمى محمد 
 (2)"الوجود.

والـذي كـان  -صـلي الله عليـه وسـلم-بـاب الغلـو فـي الرسـول مـن وقول الصوفية هذا إنمـا هـو 
  وجـل عـز  الله جعـل حيـث لمسـتقيم،أحد أهم العوامل التي أدت إلى انحـراف الصـوفية عـن الطريـق ا

 عليـه جبلـت ،اً فطريـ اً أمـر  كـذلك وجعلهـا بها، إلا العبد إيمان يكمل فلا الإيمان، من  الرسول محب ة
 واوتضـرع ه،و ودعـ بـه وافاستغاث المشروع، حد ها المحبة هبهذ واتجاوز  الصوفية لكن ،المسلمة  النفس
 .أجله من إلا خلقت ما الدنيا إن واقال بل ؛الله دون من ذلك وكل ه،و وناد إليه

 النصوص الدالة على الحقيقة المحمدية وغلو التستري بالرسول:

 مكـان مـن بمـولاه العبد يتصل كي  محمد والميم العبد، واللام الل ه، الألف [3البقرة:] {لما} -
 الكتاب هذا أن تعالى الل ه أقسم: قال أنه عباس ابن عن بلغني: سهل وقال. بنبيه واقتدا ه توحيده
 {الكِْتاابُ  ذلِاكَ  (3) الم}: فقـال تعـالى الل ه عند من هو الذي الكتاب هو  محمد على أنزل الذي
 ومحمـد وجبريـل بنفسـه تعـالى الل ه فأقسم ، محمد والميم السلام، عليه جبريل واللام الل ه، الألف
 أَنَا إِن ي}: فقال والهاء، واللام الألف الأعظم اسمه من اشتق تعالى الل ه إن: وقال م.السلا عليهما

 ".(3) نبيه اسم فجعله أسما ه من اسما لهم واشتق[ 10:القصص] {الْعالَمِينَ ربَُّ اللَّهُ

                                                                                                                            

 هـ، موقع الصوفية9135شوال  1بين مزاعم الصوفية واعتقاد السنة، الأربعاء  ( انظر: مقال: شخص الرسول 1)
http://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no=3412  

 (.111)ص ( موسوعة المفاهيم الاسلامية،2)
 (.11ص) لتستري،( تفسير ا3)

http://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no=3412
http://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no=3412
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 {خَلِيفاَةً  الاْأرَضِْ  فِاي  جاعاِلٌ  إنِ اي } : للملا كـة قـال السـلام عليـه آدم يخلـق أن قبـل تعـالى الل ه إن" -

 .(1) محمد نور من العزة طين من السلام عليه آدم وخلق

 أن أراد لمــا تعــالى الل ــه لأن ، محمــد: فــالأول: وثالــث وثــان   أول: ثــلاث والذريــة: ســهل قــال" -
 مـن سبحانه فخلق سجدة، لل ه سجد العظمة حجاب بلغ فلما ،نوراً  نوره من أظهر  محمدا يخلق
 يدي بين فوقف ، محمد عين فيه وظاهره باطنه أي النور، من كالزجاج عظيماً  عموداً  سجدته
ـــف ألـــف بالخدمـــة العـــالمين رب ـــا ع عـــام أل ـــة وهـــو الإيمـــان، بطب  اليقـــين ومكاشـــفة الإيمـــان معاين

 (2)".عام ألف بألف الخلق بدء قبل بالمشاهدة تعالى الل ه فأكرمه الرب، ومشاهدة

، فالعامـة مـن  ر محمدإن الل ه عز  وجل  خلق المريدين من نور آدم، وخلق المرادين من نو " -
يسَاْعى ناُورُهُمْ بَاينَْ    }الخلق يعيشون في رحمة أهل القرب، وأهل القرب يعيشون فـي رحمـة المقـرب، 

 (3)"[.25]الحديد: {أَيدِْيهِمْ وَبِأَيْمانهِِمْ

 بهـــذه تعـــالى الل ـــه أكرمـــه إذ لأمتـــه، رحمـــة العلـــوم بـــأنوار  محمـــد قلـــب عيـــون ينبـــوع وجعـــل" -
 الــدنيا ونــور نــوره، مــن الملكــوت ونــور نــوره، مــن والســلام الصــلاة علــيهم الأنبيــاء فنــور الكرامــة،
 (4)"فليتبعه حقيقة المحبة أراد فمن نوره، من والآخرة

بـه ابتـدأ الأشـياء وبـه  ،وليس في الجنة ورقة من أوراق الأشجار إلا ومكتوب عليها محمـد " -
 (5)"ختمها ، فسماه خاتم النبيين.

[ يعنــي مــزين الســماوات والأرض بــالأنوار، مَثَــلُ نُــورِهِ 15النــور:] {وَالاْاأرَضِْ اللَّااهُ ناُاورُ السَّااماوالِ } -
 "(6)يعني مثل نور محمد 

فـي عبادتـه، كأمثـال فـراش  [ السـدرة مـن نـور محمـد 36الـنجم:] {إِذْ يَغشَْى السِّدْرَ َ ما يَغشْاى } -
 (7)"لما يرد عليه من الموارد. ، ويجريها الحق إليه من بدا ع أسراره، كل ذلك ليزيده ثباتاً من ذهب

                                           

 .(19ص)( تفسير التستري، 1)
 .(925ص)( تفسير التستري، 2)
 .(923)ص ( تفسير التستري،3)
 .(966ص)( تفسير التستري، 4)
 (.961)ص( تفسير التستري، 5)
 .(576ص)( تفسير التستري، 6)
 .(565)ص( تفسير التستري، 7)
 .(395)صتفسير التستري،  (7)
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 منــه  محمــد والفجــر باطنهــا: قــال فيهــا بمــا تــذهب الجمــع ليلــة[ 4الفجــر:] {يسَاْارِ إِذا وَاللَّياْالِ} -
 (1)".الكونين وأنوار الطاعات وأنوار الإيمان أنوار تفجرت

                                           

 .(395)ص( تفسير التستري، 1)
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 سلام من الغلو في الرسول والحقيقة المحمديةالمطلب الثاني: موقف الإ

 الإسلام من الغلو:موقف  - أولاً 

وردت فقـد لقد حذر الإسلام من الغلو بجميع صوره وعاب على أهل الكتاب غلوهم في ديـنهم 
 لي:ي تحذر من الغلو منها ماآيات كثيرة 

مسَِايحُ عِيساَى اباْنُ مَارْيَمَ     ياَ أَهْلَ الكْتِاَبِ لاَ تَغْلُوا فِي ديِنكِمُْ ولَاَا تقَُولاُوا عَلاَى اللَّاهِ إلَِّاا الْحاَقَّ إنَِّماَا الْ       } قوله تعالى: -

 انتْهَاُوا خَياْراً لكَاُمْ إنَِّماَا اللَّاهُ إلِاَهٌ واَحاِدٌ        رسَُو ُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ورَُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّاهِ ورَسُاُلِهِ ولَاَا تَقُولاُوا ثَلَاثاَةٌ     

 [272النساء:] {مَا فِي السَّمَاوَالِ وَمَا فِي الْأرَضِْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًاسُبْحَانَهُ أَنْ يكَُونَ لَهُ ولَدٌَ لَهُ 

باْلُ وَأضَاَلُّوا   قُلْ يَا أَهْلَ الكِْتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ ولََا تَتَّبِعُوا أَهْواَءَ قَوْم  قدَْ ضَلُّوا منِْ قَ} وقال تعـالى: -

 [77الما دة:] {عنَْ سَوَاءِ السَّبِيلِ كَثِيرًا وضََلُّوا
 وأنــه عبــد الله ورســوله، ومــن ذلــك مــا بــل جــاءت الأدلــة القاطعــة التــي تثبــت بشــرية الرســول 

 يلي:
أَعْقاَابكُِمْ وَماَنْ   ومَاَ مُحَمَّدٌ إلَِّا رسَُوٌ  قدَْ خَلاَتْ ماِنْ قَبْلاِهِ الرُّساُلُ أَفاَإِنْ ماَالَ أوَْ قتُاِلَ انقَْلَباْتمُْ عَلاَى          }: قوله تعـالى -

 [211آل عمران:] {يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلنَْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وسََيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

 [2الكهف:] {الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَ َ عَلَى عَبدِْهِ الكِْتَابَ ولََمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا}وقوله تعالى: -

 [21النجم:] {فَأَوْحَى إِلَى عَبدِْهِ مَا أَوْحَى}وقوله تعالى: -
عليــه الصــلاة  -جــاءت صــريحة وواضــحة فــي بيــان بشــرية الرســولكثيــر وغيرهــا وهــذه الأدلــة 

عطــــ  -والســــلام هم شــــي اً مــــن خصــــا ص ءاوالبشــــر لا بــــد مــــن إنــــزالهم منــــازلهم، ولا يجــــوز رفعهــــم وا 
 الألوهية.  

غلـو عامـة، وفيـه خاصـة، وذلـك فـي أحاديـث كثيـرة، مـن ال وأما من السنة فقد حذر الرسـول 
 منها: 
 (1):"إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين"قوله  -

 
 

                                           

 (.9/592:إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات، )المحقق  ، وقال عنه9129( مسند أحمد ، حديث رقم 1) 



‌

314‌

 الفصل الثالث

نــــي كمــــا أطــــرت النصــــارى ابــــن مــــريم، فإنمــــا أنــــا عبــــده، فقولــــوا عبــــد الله و ر تط : "لاوقولــــه  -
  (1)ورسوله."

 الله، عبــد بــن محمــد أنـا الشــيطان، يســتهوينكم ولا بتقــواكم، علـيكم النــاس أيهــا يــا ": - وقولـه -
 .(2)" وجل عز الله أنزلني التي منزلتي فوق ترفعوني أن أحب   ما والله ،ورسوله الله عبد

 موقف الإسلام من الحقيقة المحمدية: -ثانيا 

 عـوه فـوق منزلتـه التـي أنزلـه اللهحتـى رف ،الرسـول محمـد  لقد غلا المتصوفة غلواً مفرطاً فـي
 أساس لها من الصحة مثل قولهم بالحقيقة المحمدية. فيها واعتقدوا فيه عقا د فاسدة وباطلة لا

خلوقـاً نـور ولـيس الكـون م مـن ير إلـى أن "الرسـول لـيس مخلوقـاً فالعديد من الآيات القرآنية تشـ -
ــد مــن أب وأم قريشــيين معــروفين، مــن نــوره كمــا تــدعي الصــوفية؛ فضــله الله  بــل هــو بشــر قــد ول

بالرســـالة الخاتمـــة، وجعلـــه أفضـــل الخليقـــة، وادعـــاء الصـــوفية بأنـــه خلـــق مـــن نـــور كـــذب محـــض 
 (3)ومصادمة صريحة مع نصوص الكتاب والسنة."

 حيــث قــال تعــالى: مخلــوق مــن تــراب، فلقــد أخبــر الله تعــالى فــي كتابــه العزيــز أن الرســول 
 [73ص:] {طِينٍ منِْ بَشَرًا خَالِقٌ إِن ي لِلْمَلَائكَِةِ رَبُّكَ قَا َ إِذْ}

وكذلك أخبر الله تعالى بأن أول مخلوق بشري هو أبونا آدم عليه السلام وبين لنا من أي شي 
 [31المؤمنون:] {طِينٍ منِْ سُلَالَةٍ منِْ الْإِنسَْانَ خَلَقْنَا ولََقدَْ} خلقه حيث قال تعالى:

..وبمـا أن السلام، حيث خلقه الله مـن طين. "والمقصود بها أصل الإنسان وهو أبونا آدم عليه
 (4)فأصله من تراب" أحد أفراد ذرية آدم، الرسول 
 
 
 

اعتمد عليـه الصـوفية مـن الأحاديـث النبويـة ليثبتـوا أن الرسـول خلـق مـن نـور كحـديث  وأما ما -
ـــا "أول مـــا يصـــح  والحـــديث الموضـــوع لا فهـــو حـــديث موضـــوع، (1)جـــابر" خلـــق الله نـــور نبيـــك ي

                                           

باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت  -كتاب أحاديث الأنبياء  -أخرجه البخاري في صحيحه  (1)
 (.1/571، )3112من أهلها، رقم الحديث: 

ة لسلس(، وقال الألباني، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، انظر: ال3/923نده، )( أخرجه أحمد في مس2)
 .(9215)، رقم الحديث1/979الصحيحة، 

 .(916ص)( مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية، 3)
 .(911ص) ،( المرجع السابق4)
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روايتــه إلا مــع بيــان رده والتحــذير  يجــوز العمــل بــه ولا ؛ بــل لا(2)الاســتدلال بــه فــي قضــية عقديــة
 منه.

 يلي: يدعي الصوفية بأن أول الخلق محمد منها ما كذلك  العديد من الأحاديث تبين كذب ما -

إن أول مــا خلــق الله تعــالى القلــم فقــال لــه اكتــب فقــال رب ومــاذا أكتــبق قــال اكتــب  :"قولــه 
 .(3)"مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة

وكتـب فـي الـذكر كـل شـي، يء غيره، وكان عرشـه علـى المـاء، :" كان الله ولم يكن شقوله 
 .(4)وخلق السموات والأرض"

"كتب الله مقادير الخلا ق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قـال:  :قوله 
 (5)وعرشه على الماء."

"خلق الماء والعرش، ثم القلم، ثم اللوح، وكل هـؤلاء خلقـوا  ترتيب الخلق هو:وعلى ذلك يكون 
ذا كانـت نظريـة قـدم نـور النبــي تفتـرض خلـق كـل شــي ل السـموات والأرض بخمسـين ألـف ســنةقبـ ، وا 

 (6)"ق من نوريكل شيء خل :لقال رسول الله  .الذي هو من نور الله .. ،من نور محمد 
عتقـــد بـــه الصـــوفية عامـــة، ا آن الكـــريم، والســـنة النبويـــة نبطـــل مـــاوبـــذكر هـــذه الأدلـــة مـــن القـــر 

 والتستري خاصة، في غلوهم بالرسول وقولهم بالحقيقة المحمدية. 

 

 
 
 

                                                                                                                            

 .(121ص)( قال عنه الشيخ الألباني: حديث باطل. انظر: سلسة الأحاديث الصحيحة، 1)
بيروت،  –( انظر: الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلوطينية، عا ض بن سعد الدوسري، المكتب الإسلامي 2)

 (.996ص_)م، 5771 -ه9151الطبعة الأولى 
، وعلق عليه الشيخ الألباني بأنه حديث  1177حديث رقم –باب في القدر –كتاب السنة –( سنن أبي داوود 3)

 (.5/631صحيح، )
باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الِله تَعَالَى : }وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ   -كتاب بدء الخلق –أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( 4)

 (1/951،)3919حديث رقم  -الْخَلْقَ ثمَُّ يُعِيدُهُ{
حديث رقم  –السَّلَامُ باب حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا  -كتاب القدر –( رواه الإمام مسلم في صحيحه 5)

6191(،1/29) 
 (.916)ص ( عقا د الصوفية في ضوء الكتاب والسنة، محمود المراكبي، الطبعة الثالثة،6)
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 المبحث الثالث: أخطاؤه في الولاية
 نابوفيه مطل

 المطلب الأول: مراتب الأولياء 

 المطلب الثاني: كرامات الأولياء
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 الأولياءالمطلب الأول: مراتب 

 : لغةً  الولي تعريف

 :كذا أفعل وأَوليت أن، والدنُو القرب  على يدل صحيح أصل :والياء واللام، الواو،" الولْي:
 والنصرة، والقرابة، والقُرب، والملك، الولاء ومنه معان، عدة في تستعمل والولاية أفعله، أن دنوت أي

 أي :مما يليك وكل :وقيل الوالي، عليها يتسلط التي والبلاد والسلطان، والإمارة، والخطة، والمحبة،
 وارث :العهد وولي أولياء، وجمعها النعي، و الرمي على مثال منه الاسم :كغني والولي يقاربك، مما

 اليتيم وولي دونه، من النكاح بعقد تستبد يدعها ولا عليها، عقد النكاح يلي من :المرأة وولي الملك،
 (1)."بكفايته ويقوم أمره يلي الذي

 :تعريف الولي اصطلاحاً 

 الأساس حيث من متقاربة وجميعها الله، وولاية والأولياء للولي العلماء تعريف تعدد
 لتعريفات:معصيته ومن أهم هذه ا الله واجتناب بطاعة والتقوى الإيمان تحصيل وهو

 المخلــص طاعتــه علــى المواظــب الله بــولي المــراد: " الــولي تعريــف فــي حجــر ابــن الحــافظ قــال -
 (2)عبادته" في
 وأتــبعهم أطــوعهم الله عنــد وأكــرمهم الــرحمن، أوليــاء كلهــم والمؤمنــون: "بقولــه الطحــاوي وعرفــه -
 (3)آن"للقر 
الخيــــر  ســــمات مــــن علــــيهم لمــــا بــــالله؛ تــــذكرنا رؤيــــتهم و: لــــرؤيتهم الله يــــذْكَر قــــوم هــــم: وقيــــل -

 (4)والصلاح"
 (5) ".بالكرامة ويتولاهم بالطاعة يتولونه الذين الله أولياء": وقيل -

                                           

 (.5/9721المعجم الوسيط،)( 1)
( فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: 2)

 (.99/315بيروت،)  -ار المعرفة محب الدين الخطيب د
( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ، صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي، تحقيق: أحمد 3)

المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى  -محمد شاكر، وزارة الش ون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 .(١٨٠ص )ه، ١٠١٩

 (.1/321ع لأحكام القرآن، )( الجام4)
البحر المحيط ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و ( 5)

 (.2/913م (، )١٤٤ -ه  ١٠١١بيروت، الطبعة الأولى )  –الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية 
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 الولاية عند الصوفية:

 : الولي 

 مــا بحســب وصــفاته بــالله العــارف وهــو عصــيان، يتخللهــا أن مــن غيــر طاعتــه توالــت مــن هــو"
 اللـــذات فـــي الانهمـــاك عـــن المعـــرض المعاصـــي، عـــن المجتنـــبالطاعـــات،  علـــى المواظـــب يمكـــن،

 (1)والشهوات."

 :الأولياء عند التستري

 على أفعالهم توالت الذين إليه السابقون اللّه في المجاهدون وهم اللّه ذكر رؤوا الذين "إذا هـم -

 (2)حَقًّا." الْمُؤْمِنُونَ  هُمُ أُولئِكَ الموافقة

 :والولاية
"هـي قيـام العبـد بـالحق عنـد الفنـاء عـن نفسـه ، وذلـك بتـولي الحـق إيـاه حتـى يبلغـه غايـة مقــام 

 (3)والتمكن."القرب 

 :ةالصوفي عندمراتب الأولياء 

 )الغـوث( إلـى ينقسـمون إنهـم قـالوا مـن فمـنهم عنـدهم الولاية مراتب تقسيم إلى المتصوفة ذهب
 يقـوم العـالم أركـان مـن ركـن فـي مـنهم واحـد وكـل الأربعـة( )الأوتـاد وتحته جميعًا، الأولياء أكبر وهو
 مـــن قـــارة فـــي أي الســـبعة الأرض أقـــاليم مـــن إقلـــيم فـــي مـــنهم وكـــل الســـبعة( و)الأبـــدال ويحفظـــه، بـــه

 أبدلـه مـنهم واحـد هلـك وكلمـا العـالم، فـي يعيشون وهم أربعون أنهم وزعموا  ( والنجباء )  السبع، القارات
 (4) .  . الخلق ش ون من شأنًا يتولى منهم كل ثلاثما ة والنقباء( وهم )   ل  ل الكون لحفظ بغيره الله

 جــل الحــق حضــرة ، وقــادة والعقــد الحــل أهــل" فهــم ،اً بعضــ بعضــها مــع مرتبطــة المراتــب وهــذه
ـــه، : لهـــم يقـــال آخـــرون الأبـــدال، وســـبعة يســـمون آخـــرون وأربعـــون الأخيـــار، يـــدعون فثلاثما ـــة جلال

                                           

 .(351ص)( التعريفات، 1)
 .(963ص)( تفسير التستري، 2)
 .(9725ص ) ( موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي،3)
 .(31ص)( انظر: الفكر الصوفي، 4)
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 والغــوث، القطــب يســمى وواحــد النقبــاء،: لهــم يقــال آخــرون وثلاثــة الأوتــاد، يســمون وأربعــة الأبــرار،
 (1)لإذن بعضهم البعض." الأمور في ويحتاجون الآخر، أحدهم يعرفون جميعاً  وهؤلاء

 
 :مفهوم الغوث 

، ومكــان زمــان كــل فــي العــالم مــن الله نظــر موضــع هــو الــذي الواحــد عــن وهــو القطــب "عبــارة
لأنـه علـى  ولا تتجلـى لـه عنـد احتضـاره إلا صـورة محمـد  ... السـلام عليـه إسرا يل قلب على وهو

 يتـنفس ولا السـور، أوا ـل فـي المقطعـة الحـروف معـاني علـم إذا إلا ولا ينـال هـذه الرتبـة(2)قلب محمد"
 (3)والأشياء. الكون، ويحفظ حياته، حال الحجاب عنه يرتفع ولا، والذكر بالتسبيح، إلا
 الأوتاد مفهوم: 

وشـمال،  وغـرب، شـرق،: العـالم مـن أركـان أربعـة منازل على منازلهم رجال، أربعة عن "عبارة
 (5)وهم"الراسخون في معرفة الله"، (4)الجهة" تلك مقام منهم واحد كل مع وجنوب،

 :مفهوم البدلاء 
، فقـد أنـه أحـد يعـرف لا حتـى صورته على جسداً  وترك موضعه من القوم من سافر ومن وهم

 (6)السلام، وهم سبعة. عليه إبراهيم قلب على وهم، غير لا البدل هو فذلك
 :مفهوم النجباء 

ـــيهم يغلـــب مصـــر، مســـكنهم ينقصـــون ولا يزيـــدون لا وهـــم أربعـــون، وقيـــل ثمانيـــة، النجبـــاء  عل
وهـم "السـابقون  (7)لنجابتهم. بذلك وسموا الخلق، أثقال بحمل المشغولون وهم اختيارهم، دون الأحوال

 (8)هل الجد والقريحة من المريدين"أإلى الله لنجابتهم وهم 
 
 

                                           

 .(539ص)( التصوف المنشأ والمصدر، 1)
 (.167,121)ص( موسوعة التصوف الاسلامي، 2)
 (.165ص)( انظر موسوعة التصوف، 3)
 (.539ص)( التصوف المنشأ والمصدر، 4)
 (.17ص)( معراج التشوف، 5)
 (.539ص )( انظر: التصوف المنشأ والمصدر، 6)
 (.162ص)( انظر: موسوعة التصوف، 7)
 (.17ص)( معراج التشوف، 8)
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 النقباء مفهوم: 
في  ما – يستخرجوا – ينقبوا لأنهم بالنقباء؛ وسموا المغرب، ومسكنهم ثلاثما ة، عددهم النقباء

 فضـاء مـن خرجـوا: وقيـل الأرض، خبايـا يسـتخرجون: وقيـل غيـرهم، عـن مخبـأ هـو مما الناس نفوس
 (1)المكَون شهود فضاء إلى الكون

 :النصوص التي ذكر فيها مراتب الأولياء
 الأمـان، الأمـان سـلم، سـلم رب: »قول على عمره جميع في يواظب أن سوى حيلة للعبد "ليس -

 (2)الغوث" الغوث
 يعنـي: قال"[ 33الأعراف:]{بَطنََ وَما مِنْها ظَهَرَ ما الْفَواحِشَ رَبِّيَ حَرَّمَ إِنَّما قُلْ}: تعالى قولهفي تفسيره ل -

 العبـد ولكـن الأرض، أوتـاد مـن كـان فيهمـا التـدبير يتـرك أن ولو بجوارحه، والفعل بقلبه الحسد
 مــن ينجــو لــيس يعنيــه، لا مــا بجوارحــه يعمــل أو يعنيــه، لا مــا بقلبــه يــدبر أن إمــا حــالين، بــين

 (3)تعالى" الل ه بعصمة إلا   أحدهما
: سهل قال[ 65يونس:] {يَحْزَنُونَ هُمْ وَلا عَلَيهِْمْ خَوْ ٌ لا اللَّهِ أَولِْياءَ إِنَّ أَلا}: تعالى قولهوفي تفسيره ل -

 إليـه السـابقون الل ـه فـي المجاهـدون وهـم الل ـه، ذكـر رؤوا إذا:  الل ـه رسـول وصفهم الذين هم"
 الخيــر اجتمــع :وقــال[ 1:الأنفــال] {حَقًّااا الْمُؤْمِناُاونَ هاُامُ ولئاِاكَ}ُالموافقــة علــى أفعــالهم توالــت الـذين
 وســـهر الخلـــق، عـــن والاعتـــزال البطـــون، إخمـــاص :أبــدالا صـــاروا وبهـــا الأربعـــة هـــذه فـــي كلــه

 أخرجـــوا الأحـــوال، يبـــدلون لأنهـــم: فقـــال أبـــدالاق الأبـــدال ســـمي لـــم: لـــه قيـــل. والصـــمت الليـــل،
 علــم، إلــى علـم ومــن حـال، إلــى حـال مــن ينقلبــون يزالـون لا ثــم سـرهم، فــي الحيـل عــن أبـدانهم
 (4)".ربهم وبين بينهم فيما العلم من المزيد في أبدا فهم

 بلغـوا قـد الأوتـاد لأن: قـال ذلـكق وكيـف: قيـل. الأوتـاد: قـال الأبـدالق أم أفضـل وس ل "الأوتاد -
ـــدال أركـــانهم، وثبتـــت ـــى حـــال مـــن ينقلبـــون والأب ـــا لقيـــت: ســـهل وقـــال. حـــال إل  وخمســـما ة ألف

                                           

مصر،  –. شبهات الصوفية، عمر بن عبد العزيز قريشي، دار الهدى (17ص)( انظر: معراج التشوف، 1)
 .(927ص)
 .(957ص)( تفسير التستري، 2)
 (.911)ص ( تفسير التستري،3)
 .(963ص)( تفسير التستري، 4)
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 أنــا: يقــول وكــان. عليــه أنــا مــا ومــذهبهم وطــريقهم أوتــاد، وســبعة بــديلا أربعــون فمــنهم صــد يق،
 (1)".عامة الناس وعلى خاصة، عليكم الل ه حجة

 والـذكر، الشـكر كثيـر كـان أنـه وسـيرته طريقـه مـن بـو بكـر أنـه "كـانأوفي وصـف سـهل يقـول  -
 والرحمـــة الخلـــق بحســـن النـــاس ســـاد قـــد الـــنفس، ســـخي الخـــلاف، قليـــل والفكـــر، الصـــمت دا ـــم

 ،نـــوراً  قلبـــه الل ـــه حشـــى قـــد بـــالفرع، عـــاملا بالأصـــل، متمســـكا لهـــم، والنصـــيحة علـــيهم والشـــفقة
ن الأبــدال، خيــر مــن وكــان بالحكمــة، لســانه وأنطــق  الــذي القطــب كــان فقــد الأوتــاد مــن قلنــا وا 
 (2)كأحدهم." لكان ورؤيتهم لصحبتهم أحد بهم يقاس لا الصحابة أن ولولا الرحى، عليه يدور

 :المناقشة

 الأولياء عند أهل السنة والجماعة: 

الصــوفية، حيــث يركــز أهــل عمــا هــو عنــد  وم الأوليــاء عنــد أهــل الســنة والجماعــةيختلــف مفهــ
السـير علـى طريــق أمـر الله بــه، و  علــى اتبـاع مـاالسـنة والجماعـة فـي توضــيحهم للمقصـود بالأوليـاء، 

 به.رسوله فيما أمرنا 
الذين يتبعون رضاء الله، بفعل ما أمـر بـه، وتـرك مـا  ولياء عند أهل السنة والجماعة هم :فالأ

  .هم: المؤمنون المتقونف. (3)نهى عنه، ويصبرون على ما قدره 

واتقــى الله، فهــو مــن أوليــاء  ورســوله: " كــل مــن آمــن بــالله -رحمــه الله  -قــال شــيخ الإســلام 
  (4)"الله

 . ين أولياء الله، وأولياء الشيطانولا بد من التفريق ب

 فأولياء الله هم : المؤمنون المتقون، الممتثلون لأوامر الله، والمجتنبون نواهيه.

 وأولياء الشيطان هم: جنده، وحزبه، وأتباعه، وأعوانه.

، وأفضل المرسـلين: أولـو (1)وأفضل أنبيا ه هم: المرسلون منهموأفضل أولياء الله: هم أنبياؤه، 
براهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد   .صلوات الله وسلامه عليهم –العزم : نوح، وا 

                                           

 .(961ص)( تفسير التستري، 1)
 ( نفس المصدر2)
 .      (9/12) ،( انظر: الفتاوى3)
 .  (3/191)( الفتاوى، 4)
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وَمُوسَاى  شاَرَفَ لكَاُمْ ماِنَ الادِّينِ ماَا وصََّاى باِهِ نُوحاًا واَلَّاذيِ أوَحَْيْناَا إلَِياْكَ ومَاَا وصََّايْناَ باِهِ إبِاْراَهِيمَ                } :تعـالى قال -

بِي إِلَياْهِ ماَنْ يشَاَاءُ ويََهاْدِي إِلَياْهِ      وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولََا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمشُْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَ

 .[93الشورى:] {منَْ يُنِيبُ

مِيثَاقهَُمْ وَمِنْكَ ومَِنْ نُوح  وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابنِْ مَرْيَمَ وأََخاَذْنَا مِانهُْمْ   وَإِذْ أَخذَْنَا منَِ النَّبِيِّينَ } وقال تعالى:

 .[1الأحزاب :] {مِيثَاقًا غَلِيظًا

ـــي العـــزم: محمـــد  ـــد آدمخـــاتم النب وأفضـــل أول مـــام المتقـــين وســـيد ول ـــين، وا  ـــن يكـــون (2)ي . ول
 .والابتعاد عما حذر منه الشخص ولياً إلا بمتابعته، والاقتداء به،

 :مراتب الأولياء عند أهل السنة والجماعة

مراتب الأولياء عند أهل السنة والجماعة ذكرت في القرآن واضحة ،وفـي بيـان ذلـك يقـول ابـن 
بُــونَ، وَأَصْــحَابُ  سَــابِقُونَ  طَبَقَتــَيْنِ: عَلَــى اللَّــهِ  وَأَوْلِيَــاءُ  تيميــة"  عِــدَّةِ  فِــي اللَّــهُ  ذَكَــرَهُمْ مُقْتَصِــدُونَ  يَمِــين   مُقَرَّ
 .(3)العزيز" كِتَابِهِ  مِنْ  مَوَاضِعَ 

ــــابِقُونَ  الأولااااى الطبقااااة - بُــــونَ  "السَّ بُــــوا الْمُقَرَّ  الْوَاجِبَــــاتِ  فَفَعَلُــــوا الْفَــــرَاِ ضِ، بَعْــــدَ  بِالنَّوَافِــــلِ  إلَيْــــهِ  فَتَقَرَّ
مَـــاتِ  وَتَرَكُـــوا والمســـتحبات ـــا وَالْمَكْرُوهَـــاتِ، الْمُحَرَّ بُـــوا فَلَمَّ  مِـــنْ  عَلَيْـــهِ  يَقْـــدِرُونَ  مَـــا بِجَمِيـــعِ  إلَيْـــهِ  تَقَرَّ
 (4)تَامًّا" حُبًّا الرَّب   أَحَبَّهُمْ  مَحْبُوبَاتِهِمْ 

 الاْأرَضُْ  رجَُّاتِ  إِذَا( 3  رَافِعاَةٌ  خَافِضاَةٌ ( 5  كَاذِباَةٌ  لِوَقْعَتِهَا لَيْ َ( 9  الْوَاقِعَةُ وَقَعَتِ إِذَا} :حيث قال تعالى 

 أصَْاحَابُ  ماَا  الْمَيْمَناَةِ  فَأصَْاحَابُ ( 1  ثَلَاثاَةً  أَزْواَجاًا  وَكُناْتُمْ ( 6  مُنْبَثًّاا  هَباَاءً  فكََانَاتْ ( 2  بسَ اا  الْجِبَاا ُ  وَبسَُّتِ( 1  رَج ا

                                                                                                                            

. انظر: الرسل الرسولَ مَنْ أُوحي إليه بشرع جديد ، والنبيَّ هو المبعوث لتقرير شرع من قبله  الرسول والنبي:( 1)
الكويت، دار النفا س -مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي  والرسالات ،

 (.92، )ص م 9111 -هـ  9197الرابعة،  الطبعة
 .(11-15ص)( انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، 2)
( الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَنِ وأولياءِ الشَّيْطانِ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق: علي بن نايف الشحود، 3)
 .(991,991ص)
 .(951ص)( نفس المصدر، 4)
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 جَنَّاالِ  فِي( 99  الْمُقَرَّبُونَ أُولَئِكَ( 97  سَّابِقُونَال وَالسَّابِقُونَ( 1  الْمشَْأَمَةِ أَصْحَابُ مَا الْمشَْأَمَةِ وَأَصْحَابُ( 1  الْمَيْمَنَةِ

 .[91-9/الواقعة] {(91  الْآَخِرِينَ منَِ وَقَلِيلٌ( 93  الْأَوَّلِينَ منَِ ثُلَّةٌ( 95  النَّعِيمِ

 ن هما: أصحاب اليمين، والسابقون.اوالأولياء في هذه الطبقة قسم

بُــونَ  هُـمْ  الْيَمِــينِ  أَصْـحَابُ  "الْأَبْــرَارُ  الثانيااة والطبقاة  اللَّــهُ  أَوْجَـبَ  مَــا يَفْعَلـُونَ  بِــالْفَرَاِ ضِ  إلَيْـهِ  الْمُتَقَرِّ
مَ  مَـــــا وَيَتْرُكُـــــونَ  عَلَـــــيْهِمْ،  فُضُـــــولِ  عَـــــنْ  الْكَـــــفِّ  وَلَا  بِالْمَنْـــــدُوبَاتِ؛ أَنْفُسَـــــهُمْ  يُكَلِّفُـــــونَ  وَلَا  عَلَـــــيْهِمْ  اللَّـــــهُ  حَـــــرَّ
 (1)".الْمُبَاحَاتِ 

( 1  وسََاعِيرًا  وَأَغْلَالاًا  سَلَاسِلَ لِلكَْافِرِينَ أَعْتدَْنَا إِنَّا( 3  كَفُورًا وَإِمَّا شَاكِرًا إِمَّا السَّبِيلَ هدََيْنَاهُ إِنَّا} قال تعالى:ف

 وَيَخَافُونَ بِالنَّذرِْ يُوفُونَ( 6  تَفْجِيرًا يُفَجِّرُونَهَا اللَّهِ عِبَادُ بِهَا يشَْربَُ عَيْنًا( 2  كَافُورًا مِزَاجُهَا كَانَ كَأعْ  منِْ يشَْرَبُونَ الْأَبْرَارَ إِنَّ

 مِانكُْمْ  نُرِيادُ  لَا اللَّهِ لِوَجْهِ نُطْعِمكُُمْ إِنَّمَا( 1  وَأسَِيرًا وَيَتِيمًا مسِكِْينًا حُبِّهِ عَلَى الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ( 1  مسُْتَطِيرًا شَرُّهُ كَانَ يَوْمًا

 وسَاُرُورًا  نَضاْرَ ً  ولََقَّااهُمْ  الْيَاوْمِ  ذلَِاكَ  شاَرَّ  اللَّاهُ  فَوَقاَاهُمُ ( 97  قَمْطَرِيرًا عَبُوسًا يَوْمًا رَبِّنَا منِْ نَخَا ُ إِنَّا( 1  شكُُورًا ولََا جَزاَءً

 زمَْهَرِيااارًا ولَاَااا شَمسْاًااا فِيهاَااا ياَاارَوْنَ الاَاا الْأرََائاِااكِ عَلاَااى فِيهاَااا مُتَّكاِاائِينَ( 95  وَحَرِيااارًا جَنَّاااةً صاَاابَرُوا بِماَااا وَجاَاازَاهُمْ( 99 

 [93-3الانسان:]{(93 

حديث ورد في صفة الأولياء ما رواه البخـاري فـي صـحيحه عـن أبـي هريـرة رضـي الله  عظموأ
آذنته بالحرب، وما تقرب إلي فقد  لي ولياً  ىمن عاد" : يقول الله تعالى:قال رسول الله  "عنه قال:

ممــا افترضــته عليــه، ومــا زال عبــدي يتقــرب إلــي بالنوافــل حتــى أحبــه فــإذا عبــدي بشــيء أحــب إلــي 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي 

ن سألني لأعطينه ول ن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض ا  بها، و 
 (2)"وت وأنا أكره مساءته.نفس المؤمن، يكره الم

لـــى ســباق للتقـــرب إلــى الله بالنوافـــل والطاعـــات  حـــديث القســم "ف الأوليــاء إلـــى مــؤد  للفـــرا ض وا 
 وأسباب التقرب فهم على درجتين:

 درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات. -

                                           

 .(951ص)( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، 1)
 (.1/939،)6275حديث رقم  –ب التواضع با –كتاب بدء الوحي  –( أخرجه البخاري في صحيحه 2)
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 .(1)"والنوافل ويتركون المحارمودرجة السابقين المقربين الذين يؤدون الفرا ض  -

إذن فللصـــوفية عقا ـــد شـــتى فـــي الأوليـــاء ولهـــم تقســـيمات للولايـــة، فهنـــاك الغـــوث، والأقطـــاب، 
وكل هذا بالطبع خـلاف الولايـة فـي الإسـلام التـي تقـوم علـى الـدين والتقـوى، وعمـل  والأبدال والنجباء

 .الصالحات، والعبودية الكاملة لله والفقر إليه

                                           

( أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمنهج السني السلفي ،عبد الرحمن دمشقية ، قام بصف الكتاب ونشره أبو 1)
 .(95ص)عمر الدوسري، 
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 الثاني: كرامات الأولياءالمطلب 

نهـم نسـبوها إغلو الصوفية بالأولياء، جعلهم ينسبون لهم العديد من الخوارق والكرامـات، حتـى 
، وكــذلك كــان حــال التســتري، حيــث ســار طريــق قومــه باعتقــاده نصــيبلمــن لــم يكــن لــه مــن الهدايــة 

  بكرامات الأولياء.

 تعريف الكرامة لغة:

 الصفوح: والكريم ونزهه، عظمه: كرمه وأكرمه. اللؤم هي مصدر الكرم وهو ضد

 (1)الإهانة. ضد فالكرامة بالجملة يكرمه وأكرمه للناس، مكرم: مكرام ورجل

 :الكرامة اصطلاحاً 

الله علـى يـد عبـد مـؤمن صـالح متبـع لشـرع الله عـز  يظهرهـا للعـادة خارق أمر هي كل الكرامة
 (2)غير مدع النبوة. وجل وشرع نبيه 

 عند الصوفية: ةالكرام

 لــه تخصيصــاً  عبــد علــى التكليــف زمــن فــي وتحصــل للعــادة نــاقض وهــو محالــة هــي فعــل لا
نمــا ظهــرت تلــك الآيــات  وتفضــيلًا وســبيلها الاســتقامة ولــيس لهــا مطلــب ســواها، ولا مقصــد وراءهــا، وا 

المتفقـون لـه فيمـا على الكمال في جميـع الأحـوال وأنهـم  ليتحقق للأولياء أنهم الوارثون لرسول الله 
 فعل.

وصــاحب الكرامــة إنمــا وجــد الكرامــة لإظهــار الــذل والتواضــع فــي حضــرة الله فــإذا ترفــع وتجبــر 
 .(3)وتكبر بسبب تلك الكرامات فقد بطل ما به وصل إلى الكرامات

وبـــالغ الصـــوفية فـــي الكرامـــات، وتمـــادوا فـــي نســـبتها إلـــيهم، حتـــى يصـــلوا بهـــا لأعلـــى درجـــات 
 في (1)المريد بداية صحة فشرط للولي.. كرامة حصول يشترط المتصوفة ن "بعضالأولياء، وذلك لأ

                                           

 .(9111ص)( انظر: القاموس المحيط، 1)
ية في عقد الفرقة المرضية، شمس الدين، أبو ( لوامع الأنوار البهية، وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المض2)

هـ  ١٠٤١دمشق، الطبعة الثانية ) –العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، مؤسسة الخافقين ومكتبتها 
 (.5/315م(، ) ١٨٩١ -
 .(116 – 111ص) ( انظر: موسوعة مصطلحات التصوف،3)
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 فــي لــه فلــيس ذلــك لــه يقــع لــم ومــن الأرض لــه وتطــوى والهــواء المــاء علــى يمشــي أن الطريــق دخولــه
 تظهـر لا الكـاذب لأن والصـدق الولايـة علـى دلالـة الكرامـة ظهور أن يرى وبعضهم .قدم الإرادة مقام
 (2)بصادق" فليس حياته في كانت كما موته بعد كرامته تظهر لم فمن الكرامة... عليه

ماات, حياث ساار طرياق قوماه, وباالس فاي نسابتها اوكذلك كان حال ساهل فاي اعتقااده بالكر 
 لنفسه, فذكر العديد منها في تفسيره, منها مايلى:

 علـى رجـل يـدي بـين كـان ما كأكبر كبيرة رمانة الدنيا في رأى الأولياء من رجلاً  لأعرف "إني -
 فاشــتهيتها، الجنــة فــي رأيتهــا رمانــة: فقــال يــديكق بــين هــذا مــا: الــولي لــه فقــال البحــر، شــاطئ
 ذلــك لــه قــال. الــدنيا فــي ذلــك اســتعجالي علــى نــدمت يــدي بــين وضــعتها فلمــا بهــا، الل ــه فأتــاني
 فأكــل إليهــا بيــده فضــرب فكــل، منهــا تأكــل أن قــدرت إن: الرجــل لــه قــال منهــاق أفآكــل: الرجــل
 أكلك قبل منزلتك أعرف لم فإني بالجنة، أبشر: فقال ذلك، أعظمه منها يأكل رآه فلما أكثرها،
: بكـر أبـو قـال. الجنـة أهـل مـن هـو من إلا   الدنيا في الجنة طعام من يأكل لا أنه وذلك منها،
 يجمـع طعـم فيهـا نعـم،: قـال طعمهـاق كـان مـا الرمانـة تلـك مـن الآكـل أخبرك هل: لسهل فقلت
 قـال. الـدنيا طعـوم مـن شـيء فـي هـو ليس وبرد لين طعمه في ذلك على ويزيد الفواكه، طعوم
 والآكــل الرمانــة صــاحب هــو أنــه إلا   ســهل مــن الحكايــة هــذه ســمع مــن ولا أشــك فلــم: بكــر أبــو
 (3)".منها

فقـال: هـذه أعظـم ، [522:]البقـرة {لاَ الاه إِلاَّ هاُوَ الْحاَي الْقَيُّاومُ     اللَّهُ}و"س ل سهل عن قوله تعالى:  -
الأعظــم، وهــو مكتــوب بــالنور الأخضــر فــي الســماء  آيــة فــي كتــاب الله تعــالى، وفيهــا اســم الله

سطراً واحداً من المشرق إلى المغرب، كنت رأيته كذلك في ليلة القدر مكتوبـاً، وأنـا بعبـادان لا 
 .(4)إله إلا هو الحي القيوم"

 ذلــك يــدخلها فكــان ،ســهلاً  تجــيء الســباع وكانــت الســباع، بيــت لــه يقــال بيــت منزلــه فــي "كــان -
 (5)".يخليها ثم اللحم، فيطعمها ويضيفها ، البيت

                                                                                                                            

 (.11ص)المريد: هو الذي تعلقت إرادته بمعرفة الحق ودخل تحت تربية المشايخ. معراج التشوف،  (1)
 .(67ص )( أولياء الله بين المفهوم الصوفي والمفهوم السني، 2)
 .(19ص)( تفسير التستري، 3)
 (.976( تفسير التستري، )ص4)
 .(961ص)( تفسير التستري، 5)
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 مــن فنالــت الســراج، فتيلــة فأخرجــت ليلــة ذات ســهل عنــد كنــت: العنبــري واصــل بــن عمــر "قــال -
 لـذلك يجـد لا سـاعتين، نحـو إصبعه ووضع سهل إلي فنظر منه، لمت أو يسيراً  شي اً  إصبعي

 (1).النار" من بالل ه أعوذ:  يقول وهو أثر، بإصبعه أثرا ولا ألما
 البلبلـةق هـذه لمـن: فقـال قفص، في بلبلة عنده فرأى ، البصرة عباد من رجل على سهل "دخل -

 إليـك أحـب أيمـا بنـي: فقـال دينـار كمه من سهل فأخرج: قال له، ابنا كان الصبي، لهذا: فقال
 حـا ط علـى البلبل فقعد: قال. البلبلة وأطلق الدينار إليه فدفع. الدينار: فقال البلبلةق أم الدينار
 سـدرة داره فـي وكـان داره، سـهل دخـل حتـى رأسـه، فـوق يرفـرف فجعـل سـهل، خرج حتى الدار

 جنازتـه فـوق ترفـرف جعلـت جنازتـه رفعوا فلما مات، حتى فيها تزل فلم السدرة، البلبلة فسكنت
 قبـره، عـن النـاس وتفـرق دفـن حتـى ناحية في فوقفت قبره، إلى بها جاؤوا حتى يبكون، والناس

 (2)".بجنبه فدفنت ماتت، حتى قبره على تضطرب تزل فلم

نسبها لنفسه, وذكر أيضاً فاي كتاباه العدياد مان الكراماات لأوليااء الصاوفية, فهذه الكرامات 
 يلي: ومنها ما

 محمـد، أبـا يـا: لسـهل يومـا فقـال أحمـد، بـن الـرحمن عبد له يقال سهلاً  يصحب رجل كان وقد -
: سـهل فقـال. وفضـة ذهب قضبان فيصير يدي بين من الماء فيسيل للصلاة أتوضأ ربما إني
 أي فــانظر بهــا، يشــتغل حتــى (3)خشخاشــة ينــاول بكــى إذا الصــبي أن علمــت أمــا حبيبــي، يــا

 (4)يعمل" هذا هو شيء
علــى رابعــة فــذكرا قــد حكــى مالــك بــن دينــار عــن حمــاد بــن ســلمة وحمــاد بــن يزيــد أنهمــا دخــلا " -

مــن أمــر الــدنيا فقالــت رابعــة: لقــد أكثرتمــا ذكــر الــدنيا، مــا أظنكمــا إلا  جياعــا، فــإن كنتمــا  شــي اً 
جياعــا فاعمــدا إلــى القــدر وذلــك الــدقيق، فاصــنعا لأنفســكما مــا وســوس، قــال بعــض مــن كــان 
معها: لـو كـان لنـا ثـوم. فقـال حمـاد: فرأيـت رابعـة حركـت شـفتيها، فمـا سـكتت حتـى جـاء طيـر 

 (5)"، فرمى به ومضىفي منقاره رأس ثوم
 بلد من يفر   وكان جزيلة، وموهبة جليلة سابقة له رجلاً  كان الل ه رحمه صالح بن الل ه عبد إن" -

 أقـيم لا ولـم: فقـال. بهـا مقامـك طـال لقـد: لـه فقلت مقامه، بها فطال مكة، يأتي حتى بلد، إلى
                                           

 .(911ص)( تفسير التستري، 1)
 .(331)ص( تفسير التستري، 2)
 (.6/512( الخشخاشة: بفتح الخاء وسكون الشين، نوع من أنواع النبات ثمرتُه حمراءُ. انظر: لسان العرب )3)
 .(961)ص ( تفسير التستري،4)
 .(931)ص( تفسير التستري، 5)
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 غـــدواً  البيـــت حـــول الملا كـــة يطـــوف مثلهـــا والبركـــة الرحمـــة مـــن فيهـــا ينـــزل بقعـــة أر ولـــم بهـــا،
ن ذلــك، يقطعـــون لا شـــتى، صــور علـــى وعشــية  رأيـــت كلمـــا قلــت ولـــو كثيـــرة، عجا ــب فيهـــا وا 
 مــن بشــيء تخبرنــي أن الحــق بحــق أســألك: فقلــت. بمــؤمنين ليســوا أقــوام قلــوب عنــه لصــغرت

 ليلـة كـل فـي البلـد هـذه فـي يحضـر وهـو إلا ولايتـه صـح ت تعـالى لل ـه ولـي مـن مـا: فقال. ذلك
 (1)جمعة."

 يـده علـى ورأيـت هاهنـا ليلـة تعـالى الل ـه رحمـه الجبلـي القاسـم بن مالك له يقال رجلاً  رأيت "لقد -
 ،شــي اً  أطعــم لــم أســبوع منــذ فــإني الل ــه أســتغفر: فقــال. بالأكــل العهــد لقريــب إنــك: فقلــت غمــراً 
 الموضـع وبـين مكـة وبـين جماعـة، هاهنا الفجر صلاة لأدرك وأسرعت والدتي أطعمت ولكني
 الــذي لل ــه الحمــد: فقــال. بلــى: فقلــت بــذلكق مــؤمن أنــت فهــل فرســخ، ســبعما ة منــه جــاء الــذي
 (2)."مؤمناً  مؤمناً  أراني

 المناقشة:

ن الكرامــة عنــد إيختلـف اعتقــاد أهــل السـنة والجماعــة فــي مفهـوم الكرامــة عــن الصـوفية، حيــث 
 أهل السنة والجماعة:

الله علــى يــد عبــد مــؤمن صــالح متبــع لشــرع الله عــز وجــل  يظهرهــا للعــادة خــارق أمــر هــي كــل -
 (3)غير مدع النبوة. وشرع نبيه 

 حكم الإيمان بالكرامات:
"ومـــن أصـــول أهـــل الســـنة: التصـــديق بكرامـــات الأوليـــاء، ومـــا  –رحمـــه الله –يقـــول ابـــن تيميـــة  -

القـــــدرة، يجــــري الله علــــى أيـــــديهم مــــن خـــــوارق العــــادات، فــــي أنـــــواع العلــــوم والمكاشـــــفات وأنــــواع 
، وهــي ثمــرة إيمــانهم، وتقــواهم وحصــلت لهــم ببركــة (4)والتــأثيرات، وهــي موجــودة إلــى يــوم القيامــة"

                                           

 .(331)ص( تفسير التستري، 1)
 .(331)ص( تفسير التستري،2)
وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، شمس الدين، أبو  ( لوامع الأنوار البهية،3)

هـ  ١٠٤١دمشق، الطبعة الثانية ) –العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، مؤسسة الخافقين ومكتبتها 
 (.5/315م(، ) ١٨٩١ -
وزان، الر اسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، شرح العقيدة الواسطية، ابن تيمية، صالح بن فوزان الف (4)

 .(911ص )هـ، 9157الرياض، الطبعة السادسة، 
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، ولا تــدل علــى أن الــولي ، وتــدل علــى صــحة الــدين الــذي جــاء بــه الرســول اتبــاع الرســول 
 .  (1)معصوم، ولا على أنه تجب طاعته في كل ما يقوله

بكرامات الله لأوليا ه إجمـالًا وتفصـيلًا، ويثبتـون ذلـك علـى فأهل السنة والجماعة يعترفون 
فـي الكرامـات أمـوراً كثيـرة، اخترعوهـا، وافتروهـا وخـدعوا  صـوفية وجه التفصـيل. لكـن قـد أدخـل ال

بهــا العــوام، والســذج مــن النــاس، وأوهمــوهم بأنهــا مــن الكرامــات، وليســت إلا قســماً مــن الخرافــات 
 والشعوذات.

شدة تلبيس إبليس عليهم حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة، وخافوا أن تكون "ولما علم العقلاء 
فــي كرامـــات الأوليــاء؛ ليشـــيدوا مــن تلبيســه، فلقـــد لــب س علـــى قــوم  مـــن المتــأخرين، فوضــعوا حكايـــات 

 .  (2)"والحق لا يحتاج إلى تشييد بباطلبزعمهم أمر القوم، 

 الكرامة عند أهل السنة والجماعة وعند الصوفية: في مفهومالفرق 

ولــم يعولــوا علــى الخــوارق مخافــة  هــل الســنة والجماعــة فــي الاهتمــام بالكرامــاتألــم يبــالغ  -أولاً 
علــى اخــتلاق قصــص  المكــر والغــرور، فــي حــين أن الصــوفية اعتمــدوا علــى الخــوارق وركــزوا كثيــراً 

، وحثهم على طلب الكرامات سواء لدى أتباعهم والأولياءخيالية ليرفعوا بها من مكانة ومنزلة الشيوخ 
فكان من نتا ج هذا الاهتمام أن حملوا شـيوخهم علـى طـرق كـل بـاب  بطريق مباشر أو غير مباشر.

 (3)عن الخوارق والكرامات بحثاً 

فقــد يكــون الشــخص مــن  نــه لاتــلازم بــين الولايــة والخــوارق عنــد أهــل الســنة والجماعــة،إ -ثانياااً 
 . ءوليس له من الخوارق شي الله المقربين،أولياء 

 .(4)له ولاية لا له كرامة لا من وأن للولاية، معياراً  الكرامات اعتبروا الصوفية أن حين في

ن أهــل الســنة واالجماعــة المعــروفين بعــدم الحــرص علــى طلــب الخــوارق، والبعــد عــن إ" -ثالثاااً 
مســتغرب بأنــه كرامــة، وذلــك لعلمهــم بالــدور لــم يكــن مــن مــذهبهم تفســير كــل أمــر  الــدعايات الفارغــة،

فـإنهم يبــادرون إلـى نســبة كــل  ةالـذي يمكــن أن يلعبـه شــياطين الجـن والإنــس فــي ذلك....أمـا الصــوفي
                                           

بيروت، الطبعة الأولى  -انظر: النبوات، ابن تيمية، تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض، دار الكتاب العربي (1)
 .(57 ص)هـ، 9172

تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة، ، (331ص)تلبيس إبليس،  (2)
 .(512-513ص)م ، 5775-ه9155الدمام، الطبعة الأولى -محمد أحمد لوح ، دار ابن القيم

 .(512ص )( انظر: تقديس الأشخاص، 3)
 .(331ص)تلبيس إبليس، انظر:  (4)
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مــع أنهــم يعترفــون بــأن الصــوفية  غريــب صــادر مــن شــخص معــروف أو مجهــول بأنــه كرامــة لــولي،
 (1)يعتمدون على الجن في كثير من خوارقهم."

بط الكرامة لدى أهل السنة والجماعـة "أن لاتكـون معصـية لله ولا مخالفـة من ضوا  -رابعا
ســـلامية، أمـــا الفكـــر الصـــوفي فـــلا تنحصـــر كرامـــاتهم فـــي مجـــال الطاعـــات ولا تتقيـــد للشـــريعة الإ

 (2)"لحرماتها بالصالحات، فلا مانع عندهم أن تكون الكرامة خارقة لقواعد الشريعة هاتكة
عنـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة، والصـــوفية، يتضـــح مـــدى  ةوبعـــد توضـــيح الفـــرق بـــين الكرامـــ

مخالفة التستري للصواب، بمفهوم الكرامة للأولياء، حيث كانـت اخـتلاق لقصـص خياليـة ليرفعـوا 
 لـه، وأيضـاً  ةكرامـ بها مـن منزلتـه لـدى مريديـه، واعتبرهـا معيـاراً للولايـة، "فـلا ولايـة بنظـره لمـن لا

 جهول بأنه كرامة لولي دون تحققه من ذلك.نسب كل غريب صادر من شخص معروف أو م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .(516)ص( تقديس الأشخاص، 1)
 .(375ص)( نفس المصدر، 2)
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 التستري عند: إبليس وفرعون رابعال المبحث
 ناوفيه مطلب

 إبليسالأول:  المطلب

 الثاني: فرعون المطلب
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 المطلب الأول: إبليس

فـي ذلـك،  ، وأنهمـا قا مـان بـأمر اللهالتوحيـد نهما عرفا حقيقـةأبليس وفرعون، إيعتقد الصوفية ب
ن قولـه أنـا هـو الله، ولهـذا أيضـاً مـا رجـع هـو عـ لأنه، وما آمن فرعون إلا لآدم ولهذا ما سجد إبليس

 .ربكم الأعلى

 بليسإ

س الشـر والـبلاء وأنـه عـدو لآدم وذريتـه منـذ أمن المعلـوم يقينـاً عنـد كـل مسـلم أن إبلـيس هـو ر 
 ل الله عليه اللعنة إلى يوم يبعثون وأنهامتنع عن السجود لآدم وطرده الله بسبب ذلك من رحمته وجع

 كما قال تعالى:، يكون في الآخرة في جهنم

قاَا َ ماَا    يكَاُنْ ماِنَ السَّااجدِِينَ   ولََقدَْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائكَِةِ اسْجدُُوا لِآدَمَ فسََاجَدُوا إلَِّاا إِبْلاِي َ لاَمْ     }

( قَاا َ فاَاهْبِ ْ مِنْهاَا فَماَا يكَاُونُ لاَكَ أَنْ       31تَسْجدَُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَا َ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ ناَار  وَخَلَقْتاَهُ ماِنْ طِاينٍ      مَنَعَكَ ألََّا 

( قَاا َ فَبِماَا   35( قَاا َ إِنَّاكَ ماِنَ الْمُنْظاَرِينَ      34( قَاا َ أَنْظِرنِْاي إلَِاى يَاوْمِ يُبْعَثاُونَ       31تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ منَِ الصَّااغِرِينَ   

( ثمَُّ لآَتِيَنَّهمُْ منِْ بَينِْ أيَدْيِهمِْ ومَنِْ خَلفْهِاِمْ وعَاَنْ أيَْماَانهِمِْ وعَاَنْ شاَماَئِلهِمِْ ولَاَا تَجاِدُ        36أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعدَُنَّ لهَُمْ صِرَاطَكَ الْمسُْتَقِيمَ  

 { ( قاَاااَ  اخاْاارجُْ مِنهْاَااا ماَااذءْوُماً ماَاادحُْوراً لَماَاانْ تَبِعاَااكَ ماِاانهْمُْ لأَمَْلاَااأَنَّ جهَاَاانَّمَ ماِاانكْمُْ أجَْمَعاِاايَن           37كِرِينَ  أَكْثاَاارَهُمْ شاَااا 
 (38-33)الأعراف:

عَلاَيْكُمْ ماِنْ    لِايَ  كاَانَ  وَماَا وَقاََ  الشَّيطْاَنُ لَمَّاا قُضاِيَ الاْأمَْرُ إِنَّ اللَّاهَ وعَاَدَكمُْ وعَاْدَ الْحاَقِّ ووَعَاَدتْكُمُْ فاَأخَْلفَتْكُمُْ            }

 بِماَا  كَفاَرلُْ  إنِ اي وَماَا أَناْتُمْ بِمُصْارِخِيَّ      بِمُصْارِخكُِمْ  اأَناَ  ماَا سُلْطَان  إلَِّا أَنْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي ولَُومُوا أنَْفسُاَكُمْ   

 .[11إبراهيم:] { أَلِيمٌ عذََابٌ لهَُمْ الظَّالِمِينَ إِنَّمنِْ قَبْلُ   أشَْرَكْتُمُونِ

فكبكباوا فيهاا هام    }والشيطان فـي هـذه الآيـة هـو إبلـيس بإجمـاع المفسـرين وكـذلك قولـه تعـالى: 

إبلي  أجمعون* قالوا وهم فيها يختصمون* تالله إن كنا لفي ضلا  مبين* إذ نسويكم برب العالمين* والغاوون* وجنود 

 .[303-94الشعراء:] {وما أضلنا إلا المجرمون* فما لنا من شافعين* ولا صديق ميم
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 س:بليإمعنى 

ــــلاسٌ وشَــــرٌّ "الــــبَلَسُ محركــــةً: مــــن لا خيــــر  الشــــياطين  رأس ، و"إبلــــيس:(1) "عنــــدَهُ أو عنــــدَهُ إبْ
 (2).والمتمرد"

ـا أَوِيـسَ  ؛"وقيل: إنَّ إبليسَ سُـم يَ بهـذا الاسـم أي يـأس  (3)."مِـن رَحمـة الله أَبلـَسَ إبلاسـاً  لأن ـه لم 
 من رحمة الله 

 :اعتقاد الصوفية في إبليس

لأنه لم يسجد إلا لله بـزعمهم وأن  ،يعتقد عامة الصوفية أنه أكمل العباد وأفضل الخلق توحيداً 
، وأنه "ما كان فـي أهـل (4)الله قد غفر له ذنوبه وأدخله الجنة. كذلك يقولون "بتبر ة إبليس من الكفر"

 (5)بليس"إالسماء موحد مثل 

وذلك لأن "إبليس أمـر بالسـجود فلـم يسـجد، والـذي منعـه مـن ذلـك هـو مشـي ة الـرب فيـه وجبـر 
وجود إلا هو، وأن القرب والبعد من الرب واحد، لأنه ليس على الحقيقة إلا الرب له. وتحققه أن لا م

الله، وأن إبليس قد كان داعياً للملا كة إلى المحاسن، بإقامـة الله لـه، وفـي الأرض إنمـا هـو داع إلـى 
 (6)قا م بمراد الرب ومشي ته." القبا ح، وما هو في الحقيقة إلا

 ذهبوا اليه أن الله قال له: ان صحة ماحد مشايخهم لبيأوفي بيان ذلك يقول 

قــال: "لا غيـــر"، مــالي إلــى غيـــرك  {وإن علياااك لعاانتي }قــال: "لا غيـــر" قــال لــه:  {اسااجد }"

نــي محــب ذليــل، قــال لــه:  قــال: لــو كــان لــي معــك لحظــة لكــان يليــق بــي التكبــر  اسااتكبرلســبيل، وا 

لأن لي قدمـة فـي الخدمـة، ولـيس فـي الكـونين أعـرف  أنا خير منهوالتجبر، وأنا الذي عرفتك في الأزل 
مني بك، ولي فيك إرادة، إرادتك في سابقة، إن سجدت لغيـرك، فـإن لـم أسـجد لا بـد مـن الرجـوع إلـى 

                                           

 (.9/611( القاموس المحيط، )1)
 (.9/3( المعجم الوسيط، )2)
 (.95/376( تهذيب اللغة، )3)
 .(31)ص( الفكر الصوفي، 4)
 .(999)ص( الكشف عن حقيقة الصوفية، 5)
 .(17)ص( الفكر الصوفي، 6)
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الأصـل، لأنــك خلقتنــي مـن النــار، والنــار ترجــع إلـى النــار، ولــك التقـدير والاختيــار، تيقنــت أن القــرب 
 .(1)"والبعد واحد

بليس في تفسيره بأنه قابـل الله بـأعلى مراتـب إعن  اً ستري حيث قدم اعتذار وكذلك كان حال الت
 الحب وذلك بما نصه في تفسيره لقول الله عز وجل:

أنـه لـيس كـل مـن أحـب  [ يعني ينبغي للموحد أن يعلم يقيناً 52]الأعراف: {كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} -

[ وأنت الل ه 12]الإسراء:{أَأَسْجدُُ لِمنَْ خَلَقْتَ طِيناً}الحق أحبه، لأن إبليس قابله بعلاء الحب فقال:
لا يجــوز أن يعبــد غيــرك، حتــى لعنــه. فلــيس كــل مــن تقــرب إليــه قبلــه ولــيس كــل مــن أطاعــه قبــل 

 (2).طاعته"

 :المناقشة

هَ بِصِفَاتِهِ قَطْعًا وَلَا آمَنَ بليس لَعَنَهُ اللَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ كُفْرِ كُلِّ كَافِر  وَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ اللَّ إ"إن كفر 
 (3)بِهِ إيمَانًا حَقِيقِيًّا بَاطِنًا"

 (5)بالإباء والاستكبار"، وتلقاه"(4)"لَمْ يُكَذِّبْ خَبَرًا وَلَا مُخْبِرًا بَلْ اسْتَكْبَرَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ"بليسإف

الحسـد،  بـاببلـيس هـو مـن إكفر  "و .[14 البقرةِ:] {إِلاَّ إِبْلِي َ أَبَى وَاسْتَكْبَر}: تعالى قالحيث 
 (6)"لأن إبليس حسد آدم عَلَى المنزلة

 بليس وطرده من رحمة الله:إالآيات الدالة على كفر 

 (1)فاطر:{إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير} -

                                           

 .(11)ص ( الفكر الصوفي،1)
 (.957)ص( تفسير التستري، 2)
 (.1/927,911( مجموع الفتاوى، )3)
 (.97/519( مجموع الفتاوى، )4)
ياك نستعين، ابن القيم  الجوزية: محمد بن أبي بكر، تحقيق: محمد 5) ( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 (.9/531، )9113 – 9313بيروت، الطبعة الثانية،  –حامد الفقي، دار الكتاب العربي 
الطبع ‌الةار  ,‌‌–تاي‌الصف  ‌‌جمع أبو بكر الشافعي،( شرح العقيدة الطحاوية، سفر بن عبدالرحمن الحوالي، 6)

‌(.9/315)ه، 9132 -الثان  
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 (15 الزخر : {ولايصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين} -

 (512 البقر :{ولاتتبعوا خطوال الشيطان إنه لكم عدو مبين} -

 (251 النساء:{يعدهم ويمنيهم ومايعدهم الشيطان إلا غرورا} -

 (57 ااعرا :{يابني آدم لايفتتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة} -

 (1 الحج:{كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير} -

ت وغيرها كثير تبين بطلان معتقـد التسـتري فـي أن ابلـيس قابـل أمـر السـجود فجميع هذه الآيا
ر، كمـا اأمـر الله بـه لمـا كـان حالـه الخلـود بالنـ لآدم بعلاء الحب لله فلم يسـجد لآدم، فلـو أنـه اتبـع مـا

 يات السابقة.دلت جميع الآ
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 المطلب الثاني: فرعون

 فرعون:

وكونـه  طريق أهل السنة والجماعـة كفـر فرعـون وموتـه كـافراً مما لا يخفى على كل من يسلك 
 ،بـل ومـن ديـن اليهـود والنصـارى ؛ضطرار من ديـن المسـلمينلأن ذلك  مما علم بالا ؛من أهل النار

ولهـذا لـم يـذكر الله تعـالى فـي القـرآن  ؛فإن أهل الملل الثلاثة متفقون علـى أنـه مـن أعظـم الخلـق كفـراً 
لا ذكر عن كافر من الكفر أعظم مما ذكر من كفره واجترا ه علـى الله و  ،قصة كافر كما ذكر قصته

 (1)يوم القيامة. وكونه أشد الناس عذاباً 

لكــن  الصــوفية دافعــوا عــن فرعــون لاعتقــادهم أن ــه كــان مُحِقَّــاً عارفــاً، عــرف أن ــه الله فقــال: أنــا 
 .من العارفين -عندهم-ربكم الأعلى، ففرعون 

 لمحة موجزة عن فرعون:

 (2)فرعون: علم أعجمي، يعني كل عات وهو ذو فرعنة أي دهاء وتكبر

وهــو لقــب ملــك مصــر فــي التــاريخ القــديم وأصــله بالمصــرية )يرعــو( بغيــر نــون ومعنــاه البيــت 
 (3)العظيم

نمـا تـرك صـرفه فـي " وفِرْعَوْنُ من مَلِكُ دَهْره وفرعون الذي ذكره الله تعالى في كتابه من هـذا واِ 
 (4)."لا سَمِيَّ له كإِبليس هم لَأنهقول بعض

 عقيدة الصوفية في فرعون:

 {ىربكااام ااعلااا  أناااا}: وذلـــك لأنـــه قـــال ..صـــوفية أن فرعـــون هـــو أفضـــل الموحـــدين"يعتقـــد ال
.[. فعرف الحقيقة أن كل موجود هو الله"14الذاريات: ]

(5) 

                                           

‌(.5/511( مجموع الفتاوى، ) 1)
 (.93/353( انظر لسان العرب: )2)
 (.5/611( انظر القاموس المحيط، )3)
 (.93/535( لسان العرب، )4)
 .(31)ص( الفكر الصوفي، 5)
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 {عاين   ولاك  قار   }"بقولـه تعـالى:  (1)ثم إنهم يحكمون بإيمـان فرعـون، وبنجاتـه ودخولـه الجنـة
و"اسـتطاعوا أن يحرفـوا آيـات القـرآن  (2)يمان الـذي أعطـاه الله عنـد الغـرق""فكان قرة عين لفرعون بالإ

 (3)فزعموا ... أن فرعون كان مؤمناً كامل الإيمان".

ما من إنسان إلا وفي باطنه ما صرح به فرعون مـن "حتى إن بعض مشايخ الصوفية يقول: 
 (4)[، ولكنه ليس يجد له مجالًا "14]النازعات: {عْلَىأَنَا رَبُّكُمُ ااَ}قوله: 

وســلك التســتري مــنهج قومــه فــي اعتقــادهم بصــحة ايمــان فرعــون فيقــول بأنــه صــادق بادعا ــه 
 -الربوبية:

النفس سر، مـا ظهـر "حيث قال سهل بن عبد الله التستري حينما س ل عن سر النفسق فقال: 
[، ولهـا سـبع 14]النازعـات: {فقََاا َ أَناَا رَبُّكُامُ ااَعْلَاى    }ذلك السر على أحد من خلقـه إلا علـى فرعـونق 

، فــإذا فســه أرضــاً أرضــاً، ســما قلبــه ســماءً حجــب ســماوية، وســبع حجــب أرضــية، فكلمــا يــدفن العبــد ن
 (5)"حت الثرى، وصلت بالقلب إلى العرشدفنت النفس ت

 

 حيث قال:، في تفسيره ذلك واضحاً ويبدو 
فَقااا َ أَناَاا }إلا  علــى فرعــون  ،مــا ظهــر ذلــك الســر علــى أحــد مــن خلقــه "واعلمــوا أن للــنفس ســراً 

(6)"[14]النازعات:  {رَبُّكُمُ الْأَعْلى
 

 :موقف الإسلام من فرعون والقائلين بإيمانه

 ؛بالاضـطرار مـن ديـن المسـلمين، وكونه من أهل النار هو مما علـم كفر فرعون، وموته كافراً 
، ولهذا بل ومن دين اليهود والنصارى، فإن أهل الملل الثلاثة متفقون على أنه من أعظم الخلق كفراً 

                                           

  .(17)ص ( انظر: الفكر الصوفي،1)
 .(11)ص( الصوفية نشأتها وتطورها، 2)
 .(17)ص( الفكر الصوفي، 3)
 .(957)ص( الكشف عن حقيقة التصوف، 4)
 (.217( الكشف عن حقيقة الصوفية، )ص5)
 (921( تفسير التستري، )ص6)
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لم يذكر الله تعالى في القرآن قصة كافر كما ذكر قصته في بسطها وتثنيتها، ولا ذكر عن كافر من 
.ناس عذابا يوم القيامةالكفر أعظم مما ذكر من كفره واجترا ه وكونه أشد ال

(1) 

 يلي: , منها ماوالأدلة على كفر فرعون كثيرة

 هل النار:أمن الكتاب الكريم التي تبين كفر فرعون وأنه من  الأدلة - أولاً 

أَماْرَ فِرْعاَوْنَ وَمَاا أَماْرُ فِرْعاَوْنَ      إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فاَاتَّبَعُوا   ولََقدَْ أرَسْلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وسَُلْطَان  مُبِينٍ} قوله تعالى: -

 وَياَاوْمَ الْقِيَاماَاةِ باِائْ َ الرِّفاْادُ  يَقاْادُمُ قَوْماَاهُ ياَاوْمَ الْقِيَاماَاةِ فاَاأَورَْدَهُمُ النَّااارَ وَباِائْ َ الاْاورِْدُ الْماَاورُْودُ وَأُتْبِعاُاوا فاِاي هاَاذِهِ لَعْناَاةً    بِرشَاِايدٍ

 [22-21هود ] {الْمَرْفُودُ

فَاجْعاَلْ لِاي صَارْحًا لَعَل اي      عَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ منِْ إلَِهٍ غَيْرِي فَأَوْقدِْ لِي يَا هَامَانُ عَلاَى الط اينِ  وَقَا َ فِرْ} -

 ضِ بِغَياْرِ الْحَاقِّ وَظَنُّاوا أَنَّهُامْ إلَِيْنَاا لاَ يُرْجَعاُونَ      جُنُودُهُ فِي اارَْوأَطَّلِعُ إِلَى إلَِهِ مُوسَى وَإِن ي لَأَظُنُّهُ منَِ الكَْاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ َ

 وجََعَلْناَاهمُْ أَئِمَّاةً ياَدعُْونَ إلِاَى النَّاارِ ويَاَومَْ القِْياَماَةِ لَا        فَأَخذَْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبذَْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِباَةُ الظَّاالِمِينَ  

 [12 -82سُورَةُ القَصَصِ ] {يُنْصَرُون

 [11 :غَافِر  ]{النَّارُ يُعْرضَُونَ عَلَيْهَا غُدُو ا وَعَشِي ا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أدَْخِلُوا آ َ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعذََابِ} -

 

 

 من السنة النبوية: الأدلة -ثانياً 

: قـدمت مكـة فلقيـت عطـاء بـن ربـاح فقلـت لـه يـا أبـا محمـد إن أهـل  عبد الواحـد بـن سـليمقال  -
 .حام }قرأ الزخـرف قـال فقـرأتابنـي أتقـرأ القـرآنق قلـت نعـم قـال فـ البصرة يقولون في القدر قال يـا

[ 1-2]الزخـرف:{لعلاي حكايم   لَُّعَلَُّكاُمْ تَعْقِلاُونَو وإَِنَُّاهُ فِاي أُمُِّ الكِْتاَابِ لاَدَيْنَا       إنَُِّاا جَعَلْنَااهُ قُرآْناًا عَرَبِيًُّاا     .وَالكِْتَابِ الْمُبِينِ
قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السـموات  ،فقال أتدري ما أم الكتابق قلت الله ورسوله أعلم

 (2)وقبل أن يخلق الأرض وفيه إن فرعون من أهل النار وفيه تبت يدا أبي لهب وتب

                                           

 (5/511( انظر: مجموع الفتاوى، )1)
 (1/121، قال الشيخ الألباني: صحيح، )5922حديث رقم  -كتاب القدر –الامام الترمذي في سننه ( رواه 2)
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و، عَنِ النَّبِيِّ  - لَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَاق كَانَتْ لـَهُ  عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عَمْر  أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّ
ــمْ يَكُــنْ لَــهُ نُــورٌ، وَلَا بُرْهَــانٌ، ــمْ يُحَــافِظْ عَلَيْهَــا لَ وَلَا نَجَــاةٌ،  نُــورًا، وَبُرْهَانًــا، وَنَجَــاةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ لَ

.  (1)وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف 

ــو إِســرا يلَ  - ــهُ لَا إِلــهَ إِلاَّ الَّــذِى آمنــتْ بــهِ بَنُ ــا أَغــرقَ الُله فِرعــونَ قــالَ آمنــتُ أَنَّ ــا لمَّ ، قــالَ جِبريــلُ يَ
 (2)منْ حَالِ البَحرِ فأَدس هُ فِى فيهِ مَخافةَ أَنْ تُدركهُ الرَّحمةُ{ ل لوْ رَأيتنى وأَنَا آخذٌ مُحمدُ 

 :سلام من القائلين بإيمان فرعونموقف الإ

ن علــى أن مــن توقــف فــي كفــره وكونــه مــن أهــل النــار فإنــه يجــب أن و جميــع المســلمين متفقــ
لا قتل كافراً   (3).عمن يقول إنه مات مؤمناً  ، فضلاً مرتداً  يستتاب، فإن تاب وا 

 

                                           

 (.5/961، إسناده حسن، )6216( رواه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم 1)
قال أبو عيسى هذا  -3971حديث رقم   -كتاب تفسير القرآن ) سورة يونس(  -( رواه الإمام الترمذي في سننه2)

 .(2/511حسن، وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره انظر:) حديث
 .(5/512,513( انظر: مجموع الفتاوى،)3)
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ا أنــا ذا أصــل إلــى الحمــد لله فــي الأولــى والآخــرة، هــ ه تمــم الصــالحات،تــالحمــد لله الــذي بنعم

 قطــف ثمـــر مـــا زرعــت، وأنهـــي بدايـــة مـــا وضــعت، وقـــد طلبـــت العـــون مــن الله، وأشـــكره علـــى فضـــله
 وتوفيقه بالوصول إلى خاتمة الدراسة. 

راسة كتاب تفسير دوفي هذه الخاتمة أضع ما توصلت له من نتا ج بتوفيق من الله، بعد 
 والتوصيات التالية: النتا جللتُستري، وقد توصلت إلى القرآن العظيم 

‌‌:‌أهم نتائج البحث -أولاً 

ه على المواعظ الدينية، فكثيراً ما كان يذكر  التستري في تفسيره، باحتوا  يمتاز منهج .9
 النفوس ويطهر القلوب ويسوق إلى الصلاح. 

التفسير الصوفي  ،ينتمي التستري إلى المدرسة الصوفية وتفسيره هذا، يمثل بحق .5
ن خالفت منه ،للقرآن حيث اعتمد في تفسيره على عقا د الصوفية  أهل السنة والجماعة.  جوا 

على ما تفسيره، فلم يفسر جميع الآيات ويعتمد في تفسيره ليس له منهج واضح في  .3
ن خالف  الصواب.  يمليه عليه عقله وا 

 ع أقواله محمد بن أحمد البلدي، أبو بكر. يباشر كتابة تفسيره بنفسه، بل جملم  .1
يقدم العقل على النقل في تفسيره للآيات، فهو يفسرها بعقله، دون الرجوع للمقصود بها  .2

 سنة. من القرآن أو ال
تبنى رأي القا لين بوحدة الوجود، ففسر العديد من الآيات بأنها إشارة إلى هذه العقيدة  .6

 الباطلة.
 لم يعتمد على منهج واضح في صفات الله، فهو تارة يثبتها وتارة يؤولها.  .1
لم يعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية كمصادر للتلقي، بل اعتمد على الكشوفات  .1

 الصوفية والهواتف الشيطانة والعلوم اللدنة المأخوذة من الخضر. 
 سلك منهج قومه في اعتماده على الذوق، كمصدر أساسي للتلقي.  .1

يؤكد على أن رؤية الله ومشاهدته في الدنيا لعباده جا زة معتمداً في ذلك على تأويله  .97
 للنصوص. 

وافق الجبرية في قضية أفعال الله وأفعال العباد، حيث يرى أنه لا قدرة للعبد على  .99
 الفعل وأنه لا اختيار له، وأن الإنسان كالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الرياح كيف تشاء. 
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كان  هوأنه أول الخلق وأن أصله من نور، وأن ،رر أن الكون خلق من نور محمديق .95
 غاية الوجود، وهذا ما يسمى بالحقيقة المحمدية. 

طاهم حرية التصرف في بالغ في مفهوم الأولياء، حيث فضلهم على الأنبياء، وأع .93
 وأمواتاً.  الكون أحياءً 

تبدل فـي مكـانهم صـوراً روحانيـة ويقـيم وأنهـم إذا غـابوا اسـ ،يؤمن بوجود الأبـدال السـبعة .91
 في مكانهم شبحاً آخر بشبحهم. 

 بليس وصل لحقيقة التوحيد حين رفض السجود لغير الله. إيعتقد أن  .92
[ 51]الذاريات: {أنا ربكم ااعلى}فضل الموحدين، حين قال: أيقرر أن فرعون هو  .96

 وذلك لأنه توصل إلى الحقيقة بأن كل موجود هو الله.
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 ثانيا: أهم التوصيات:
 أن تكون الدراسات النقدية للكتب موضوعات يتناولها طلبة الدراسات العليا. .9
مخاطبة المؤسسات العلمية والمكتبات العامة بضرورة استبدال النسخ  من المهم أيضاً  .5

 توفيرها لها. والسعي بهدفالمحتوية على الأخطاء العقدية بأخرى سليمة، 
 القارىء على عقيدة المؤلف وفكره قبل الخوض بقراءة أي كتاب.ضرورة اطلاع  .3
كتب الصوفية ومنهجهم ونقدها في بدراسات متنوعة للقيام طلاب الدراسات العليا  دعوة .1

 إن لزم الأمر وفق منهج أهل السنة والجماعة، ومن هذه الدراسات:
 .دراسة منهج ابن عجيبة في التصوف -
 الغزالي.الذوق والوجد عند الإمام  -
 كمال قسم العقيدة والتصوف خاصة.يد مكتبة الجامعة بالكتب اللازمة لإو تز  .2
تلك هي أهم النتا ج والتوصيات التي ختمت بها بحثي، فما كان من صواب فمن الله  .6

 وحده، وماكان من خطأ فمن نفسي.
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 الفهارس العامة
 فهرس الآيات القرآنية

 فهرس الأحاديث النبوية

 فهرس الأعلام

 فهرس المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات
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 فهرس الآيات القرآنية

 رقم الصفحة السورة ورقم الآية الآية م

 البقرة

 911، 31 [522: ]البقرة                                           {لاَ اله إِلاَّ هُوَ الْحيَُّ الْقَيُّومُ اللَّهُ}  .9

 29 [992البقرة: ] {فَأَيْنَماَ تُولَُّواْ فَثَمَّ وجَْهُ ٱللَّهِ}  .5

 959، 23,21,61 [9:البقرة] { الم}  .3

 11 [17:البقرة]                                                    {فَارْهَبوُنِ وَإِيَّايَ }  .1

 979 [2] البقرة:  {أُولئِكَ عَلى هدًُْ منِْ رَبِّهِمْ}:  .2

 973 [59]البقرة:  {ربكم اعبدوا الناع آيها يا}:  .6

 911 [31]البقرة:  {إِلاَّ إِبْلِي َ أَبَى وَاسْتكَبَْر}  .1

 11 [515البقرة:] {واتقوا الله ويعلمكم الله}  .1

 912 (571)البقرة: خطوال الشيطان إنه لكم عدو مبين{ولاتتبعوا   .1

 آل عمران

 921ه،  [5، 9]آل عمران:  {يَا أيَُُّهَا الَُّذِينَ آمنَُوا اتَُّقُوا اللَُّهَ حقََُّ تقَُاتِهِ ولَاَ تَمُوتُنَُّ إلَُِّا وَأَنْتُمْ مسُْلِموُنَ }  .9

 15 [1عمران: ]آل  {والراسخون في العلم}  .5

 15 [1]آل عمران:  {كل من عند ربنا}  .3

 12 [39]آل عمران:  {}قُلْ إنْ كنُْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونيِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ويََغْفرِْ لكَُمْ ذُنُوبكَُمْ  .1

 973 [926]آل عمران: {ويميت يحي والله}  .2
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 953 [911]آل عمران: {وووووَمَا محَُمَّدٌ إلَِّا رسَُو ٌ قدَْ خَلتَْ منِْ قبَْلِهِ الرُّسلُُ }  .6

 النساء
 29 [11]النساء: {فَمَا ِ هَؤلَُاءِ الْقَوْمِ لَا يكََادُونَ يَفقَْهُونَ حَدِيثاً }  .9

 19، 23 [36]النساء: {بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبيِلِوَالْجَارِ ذِي الْقُرْبىََٰ وَالْجَارِ الْجنُُبِ وَالصَّاحبِِ }  .5

}فَلاَ ورََبِّكَ لاَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّىَ يُحكَ مُوكَ فِيمَا شجََرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي   .3

 أنَفسُِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قضََيْتَ وَيسَُل مُواْ تسَْلِيماً{

 69 [62]النساء:

 11، 11 [21]النساء: {وو ياأيها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسو  وأو  اامر   .1

 953 [919]النساء: {وويَا أهَْلَ الكِْتَابِ لَا تغَْلُوا فِي دِينكُِمْ ولََا تَقُولُوا علََى اللَّهِ إلَِّا الْحقََّ }  .2

 912 (957)النساء: {يعدهم ويمنيهم ومايعدهم الشيطان إلا غرورا}  .6

 الما دة
 953 [11]الما دة: {ووقلُْ يَا أَهْلَ الكِْتَابِ لَا تَغلُْوا فيِ ديِنكُِمْ غيَْرَ الْحقَِّ }  .9

 29 [22]الما دة: {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا}  .5

 911 [996]الما دة: {عْلَمُ ما فِي نفَْسِي ولَا أَعْلمَُ ما فِي نفَْسِكَ}َ  .3

 976، 972 [61]الما دة: {ووو أَيدِْيهِمْ غلَُّتْ مَغلُْولَةٌ اللَّهِ يدَُ الْيَهُودُ وَقالَتِ}  .1

 الأنعام
 13 [37]الأنعام: {فذوقوا العذاب}  .9

  اللَُّطِيفُ وهَوَُ ااَبْصَارَ يدُرِْكُ وهَوَُ ااَبْصَارُ تدُرِْكُهُ لا}  .5

 وَإِنَّ الشَّيَاطيِنَ لَيُوحُونَ إلَِى أَوْلِيَائِهمِْ( 

 [973]الانعام:
 [959]الأنعام:

997 
11 ،17 

 الأعراف
 32 [51]الأعراف: {ووو تَرَوْنهَُمْ لاَ حيَْثُ منِْ وَقَبيِلهُُ هوَُ يَراَكُمْ إِنَّهُ}  .3

 29 [921]الأعراف: {وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُزِ َ مَعَهُ}  .1
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 25 [26]الأعراف: إِنَّ رَحْمتََ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمحُسِْنِينَ}  .2

 977 [917]الأعراف: ولَِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحسُنْى فَادْعوُهُ بهِا}  .6

 997، 971 [913]الأعراف: {وو رَبُُّهُ وَكَلَُّمهَُ لِمِيقَاتنَِا مُوسَى جَاءَ ولََمَُّا}  .1

 991 [916]الأعراف: {وَإِنْ يَرَوْا سبَِيلَ الغيَِّ يَتَّخِذُوهُ سبَِيلًا}  .1

 937 [33]الأعراف: {بَطنََ وَما مِنْها ظَهَرَ ما الْفَواحِشَ رَبِّيَ حَرَّمَ إِنَّما قلُْ}  .1

 912 (51)الأعراف: {ووتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم آدم لايفت }يابني  .97

 915 (91-99)الأعراف وووولَقََدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْنَاكمُْ ثُمَّ قُلْناَ لِلْملََائكَِةِ  .99

 911 [51]الأعراف: {كَما بَدَأَكُمْ تَعُودوُنَ}  .95

 الأنفال
 937 [1]الأنفال: {حَقًّا الْمُؤْمنِوُنَ همُُ أُولئِكَ}  .9

 يونس
 991 [3]يونس: {الْأَمْرَ يدَُبِّرُ}  .5

 937 [65]يونس: {يَحْزنَُونَ هُمْ وَلا عَلَيْهمِْ خَوْ ٌ لا اللَّهِ أَولِْياءَ إِنَّ أَلا}  .3

 هود
 911 [11-16]هود: ووو (إلِىَ فِرعَْوْنَ ولََقَدْ أرَسْلْنَا مُوسىَ بِآيَاتِناَ وسَلُْطَان  مُبِينٍ}  .9

 إبراهيم
 913 [55]إبراهيم: ).…وقا  الشيطان لما قضي اامر إن الله وعدكم وعد الحق (  .9

    
 النحل

 21 [15]النحل: {وَجَعلََ لَكُمْ مِّنْ أَزْواَجكُِم بَنيِنَ وَحفََدَ ً}  .9

 16 [955]النحل: {فأذاقها الله لباع الجوف والخو }  .5

 991 [11]النحل: {نْ عمَِلَ صالِحاً مِنْ ذكَرَ  أَوْ أُنثْى وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَلَنحُْيِينََّهُ حَيا ً طَيِّبةًَم }  .3
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 الإسراء
 975 [17]الإسراء: {واَجْعلَْ لِي منِْ لدَُنْكَ سُلطْاناً نصَِيراً}  .9

 916 [69]الإسراء: {أَأسَْجُدُ لِمَنْ خَلَقتَْ طِيناً}  .5

 الكهف
 15، 16، 12، 13 [62]الكهف: {آتيناه رمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما}  .9

 995 [51]الكهف: {وَلا تُطِعْ منَْ أَغْفَلْنا قَلبَْهُ عنَْ ذكِْرنِا}  .5

 991 [37]الكهف: {الصالحال وعملوا آمنوا الذين إن}  .3

 956 [9]الكهف: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَ َ علََى عَبدْهِِ الكِْتَابَ ولََمْ يَجعَْلْ لَهُ عِوَجًا}  .1

 مريم
 19، 61 [25]مريم: {وقربناه نجيا}  .9

 61 [16]مريم: {سيجعل لهم الرمن ودا}  .5

 طه
 976 [16]طه: {وأرْ أسمع معكما إنني}  .9

 911 [51]طه: {اذهب إلى فرعون إنه طغى}  .5

 الأنبياء
 15 [31]الأنبياء: {وووما جعلنا لبشر من قبلك الخلد}  .9

 الحج
 976 [66]الحج: {يحييكم ثم يميتكم ثم أحياكم الذي وهو}  .9

 912 (1)الحج: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير{  .5

 المؤمنون
 951 [95]المؤمنون: {طِينٍ منِْ سلَُالَةٍ منِْ الْإِنسَْانَ خَلَقْنَا ولََقدَْ}  .9

 النور
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 22 [17]النور: {وَمنَ لَّمْ يَجعَْلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لهَُ مِن نُّور }  .9

 951 [32]النور: {اللَّهُ نُورُ السَّماوالِ وَالْأرَضِْ}  .5

 الشعراء
-11]الشعراء: {وووفكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبلي  أجمعون }  .9

979] 
912 

 النمل
 ج [91]النمل: {وورب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي }  .9

 21 [25]النم: { فتَِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاويَِةً بِماَ ظَلَمُوا }  .5

 17 [62]النمل: {قل لا يعلم من في السماوال واارض الغيب إلا الله}  .3

 
 القصص

 973 [99]القصص: {جُنبُ  وَهمُْ لا يشَْعُروُنَبصَُرلَْ بِهِ عنَْ ف}َ  .9

 951 [37]القصص: الْعالَميِنَ ربَُّ اللَّهُ أَنَا إِن ي}  .5

-31]القصص: {ووووَقَا َ فِرعَْونُْ يَا أيَُّهَا المَْلَأُ ماَ عَلمِْتُ لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيرِْي }  .3
19] 

929 

 العنكبوت
 91 [61]العنكبوت: {الْمُحسْنِِينَوَإِنَّ اللَّهَ لمََعَ }  .9

 الأحزاب
، 17]الاحزاب: {ووو يَا أيَُُّهَا الَُّذِينَ آَمَنُوا اتَُّقُوا اللَُّهَ وَقُولوُا قَولًْا سدَِيدًا}  .5

19] 
 ه

 932 [17]الأحزاب: {وووَإِذْ أَخذَْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقهَُمْ وَمِنْكَ وَمنِْ نُوح  }  .3

 فاطر
 972 [9]فاطر:  {واارض السموال فاطر لله الحمد}  .1
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 911 (6)فاطر:     {ووإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه   .2

 ص
 951 [19]ص: {طِينٍ منِْ بَشَرًا خَالقٌِ إِن ي لِلْمَلاَئكِةَِ رَبُّكَ قَا َ إِذْ}  .6

 الزمر
 972 [65]الزمر:  {شيء كل خالق الله}  .1

 غافر
النَّارُ يُعْرضَوُنَ عَلَيْهاَ غدُُو ا وَعَشِي ا ويََوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أدَْخلُِوا آ َ فِرعَْونَْ }  .1

 أشََدَّ الْعذََابِ

 929 [16]غافر: 

 فصلت
 15 [2]فصلت:  {وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه  .9

 الشورى
وَإِنَّكَ لَتهَْدِي إلِىََٰ  ,ولَََٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهدِْي بِهِ منَ نَّشَاءُ منِْ عِبَادِنَا }  .9

 {صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم 

 22 [25]الشورى:

 995، 21 [1]الشورى: {وَهوَُ يحُْيِي المَْوْتىََٰ وهَُوَ عَلىََٰ كلُ  شَيْءٍ قدَِيرٌ}  .5

 11 [97]الشورى: {الله ومااختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى}  .3

 971 [99]الشورى: {لي  كمثله شي وهو السميع البصير}  .1

 991 [29]الشورى: {وو حِجَاب  ورَاَءِ منِْ أوَْ وَحْياً إِلاَُّ اللَُّهُ يكَُلُِّمهَُ أَنْ لِبشَرَ  كاَنَ وَمَا}  .2

 932 [93]الشورى: {وووشَرَفَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بهِِ نُوحًا }  .6

 الزخرف
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم  ,الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين}  .9

 {تحبرون

، 61]الزخرف:
17] 

19 

 912 (65)الزخرف: ولايصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين{   .5
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 925 [1-9]الزخرف: {ووحم * والكتاب المبين * إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون}  .3

 الأحقاف
 991 [91]الأحقاف: {يعملون كانوا بما جزاءً}  .1

 الفتح
 61 [1]الفتح: {هو الذي أنز  السكينة في قلوب المؤمنين}  .2

 971، 971 [97]الفتح: ووو(اللَّهَ يُبايعُِونَ إِنَّما يُبايِعُونكََ الذينَ إِنَّ}  .6

 الحجرات
 21 [95]الحجرات: {وَلاَ تَجسََّسُواْ}  .9

 ق
 971 [55]ق: {حدَِيدٌفَبصََرُكَ اليَْوْمَ }  .9

 991 [31]ق: {وَسَبِّحْ بِحَمدِْ رَبِّكَ قبَْلَ طُلوُفِ الشَّمْ ِ وقََبْلَ الْغُرُوبِ}  .5

 الذاريات
 976 [26]الذاريات: {ليعبدون إلا والإن  الجن تخلق وما}  .9

 921، 927 [51الذاريات: ]  {ىربكم ااعل أنا}  .5

 النجم
 61 [91]النجم: {ما زاغ البصر وما طغى}  .9

 952 [96النجم:] {إِذْ يَغشْىَ السِّدْرَ َ ما يَغْشى}  .5

 956 [97]النجم: {أَوْحَى إلِىَ عَبدْهِِ مَا أَوحَْىف}  .3

 الواقعة
 -97]الواقعة:  [99 -97]الواقعة: {( أُولئِكَ الْمُقَرَّبُون97َوَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  }  .9

99] 
999 

 932 [91-9/الواقعة] {ووووو كَاذِبةٌَ لوَِقْعَتِهَا لَيْ َ  الْواَقعِةَُ وقََعَتِ إِذَا}  .5
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 الحديد
 17، 39 [92]الحديد: {فَالْيَومَْ لَا يُؤْخذَُ مِنكُمْ فدِيَْةٌ}  .9

 11 [57]الحديد: {إنما الحيا  الدنيا لعب ولهو}  .5

 971 [96]الحديد: {لذِِكْرِ اللَّهِألََمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمنَُوا أَنْ تَخْشَعَ قلُوُبهُُمْ }  .3

 976 [1]الحديد: {كنتم أينما معكم وهو}  .1

 951 [95]الحديد: {يسَْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيدِْيهِمْ وَبِأَيمْانهِِمْ}  .2

 الحشر

 11 [1]الحشر: {وماآتاكم الرسو  فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا}  .9

 972 [51]الحشر: {البارئ الخالق الله هو}  .5

 الصف

 991 [5]الصف: (تفعلون مالا تقولون لم آمنوا الذين ياأيها  .9

 الجن

ولََن نُّشْرِكَ بِرَبِّناَ  ,بِهِ يهَْدِي إلِىَ الرُّشدِْ فَآمنََّاإِنَّا سَمِعْناَ قُرآْنًا عَجَباً }  .9

 {أَحدًَا

 23 [5، 9]الجن:

 66 [،51-56] الجن:  {وو}عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسو   .5

 القيامة

 976 [53، 55]القيامة: {ناظر  ربها إلى ناضر  يومئذ وجوه}  .9

 الإنسان

 936 [37-93]الإنسان: {ووو كفَُورًا وَإمَِّا شَاكِرًا إِمَّا السَّبِيلَ هَدَيْنَاهُ إِنَّا}  .5

 النازعات

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura72-aya2.html


‌

361‌

 الفهارس

 

 فهرس الأحاديث
 رقم الصفحة الحديث م

 991 تعجز.. ولا بالله واستعن ينفعك، ما على احرِصْ   .9

 991 ... سمعت أذن ولا، رأت عين مالا الصالحين لعبادي أعددت  .5

لَاةَ  ذَكَرَ أنه   .3  925 نُورًا... لَهُ  كَانَتْ  عَلَيْهَاق حَافَظَ  مَنْ : فَقَالَ  يَوْمًا الصَّ

 951 جابر يا نبيك نور الله ماخلق أول  .1

 951 اكتب... له فقال القلم تعالى الله خلق ما أول إن  .2

 997 الليل... مسيء ليتوب بالنهار يده يبسط وجل عز الله إن  .6

 991 ... ينام أن له ينبغي ولا ينام لا وجل عز الله إن  .1

 997 الرَّحْمَنِ... يَمِينِ  عَنْ  نُور   مِنْ  مَنَابِرَ  عَلَى اللَّهِ  عِنْدَ  الْمُقْسِطِينَ  إِنَّ   .1

 929، 927 [51]النازعات: {أَنَا رَبُّكُمُ ااَعْلَى}  .9

 التكوير

وَمَا تشََاءُونَ إلَِّا أنَْ يَشَاءَ اللَّهُ ربَُّ  لِمنَْ شَاءَ مِنْكُمْ أنَْ يسَْتَقِيمَ}  .9

 {ووالْعَالَمِينَ

 991 [51، 51]التكوير:

 الفجر

 952 [1]الفجر: {يَسْرِ  إِذا وَاللَّيْلِ }  .9

 الليل

 991 [6، 2]الليل: {بِالْحسُْنَىوو وصَدََّقَ وَاتَّقَى أعَْطَى منَْ فَأَمَّا}  .5
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 991، 976 رؤيته في تضامون لا القمر، هذا ترون كما ربكم سترون إنكم  .1

 956 الدين في بالغلو قبلكم كان من هلك فإنما والغلو إياكم  .97

تيَْنِ  وَالْوِصَالَ  إِيَّاكُمْ   .99  51 تُوَاصِلُ.. إِنَّكَ  قِيلَ  مَرَّ

نما الساعة، عن تسألوني  .95  962 بالله... وأقسم الله عند علمها وا 

 32 نور من الملا كة خلقت  .93

 23 قبلكم... كان من نبأ فيه فإن وجل عز الله بكتاب عليك  .91

 925 البَحرِ... حَالِ  منْ  آخذٌ  وأَنَا رَأيتنى لوْ  مُحمدُ، يَا جِبريلُ  قالَ   .92

 21 ... القرآن له شفع فمن مصدق وماحل مشفع شافع القرآن   .96

 951 الماء... على عرشه وكان، غيره شيء يكن ولم الله كان  .91

 11 ... بعدكم، ما وخبر قبلكم من نبأ فيه تعالى الله كتاب  .91

 951 ... والأرض السموات يخلق أن قبل الخلا ق مقادير الله كتب  .91

 21 شا بالسيف كفى  .57

 17 حقا... مؤمنا أصبحت:  قال مالكق بن حارث يا أصبحت كيف  .59

 951 .مريم.. ابن النصارى أطرت كما تطروني لا  .55

 ج الناس.. يشكر لا من الله يشكر لا  .53

 1  الصوف... ثياب عليهم حجاجاً  نبياً  سبعون الروحاء فج سلك لقد  .51

 991 ... النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدُهُ  كُتِبَ  وَقَدْ  إِلاَّ  أَحَد   مِنْ  ما مِنْكُمْ   .52

 66 الله... إلا يعلمها لا خمسة الغيب مفاتيح  .56

 936 ... بالحرب، آذنته فقد وليا لي عادى من  .51
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 992، 991 ... البدر ليلة القمر في تمارون هل قال القيامةق يوم ربنا نرى هل  .51

 951 الشيطان... يستهوينكم ولا بتقواكم، عليكم الناس أيها يا  .51

 929 ... الزخرف قرأفا قال نعم قلت القرآنق أتقرأ بني يا  .37

 26 الرفق... يحب رفيق الله إن عا شة يا  .39
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 فهرس الأعلام المترجم لهم:
 رقم  الصفحة العلم م

 25 أبو بكر البلدي  .9

 1 أبو بكر الشبلي  .5

 17 البغدادي الحسن أبو  .3

 11 أبو الحسن الشاذلي   .1

 31 القشيري الفضل أبو  .2

 6 أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري  .6

 25 أبو نصر البلدي  .1

 31 أبو محمد البربهاوي  .1

 31 أبو محمد الجريري  .1

 91 أبو يزيد البسطامي  .97

 1 أحمد بن محمد بن الحسين الجريري  .99

 17 الحارث بن مالك بن قيس الليثي  .95

 17 الحلاج  .93

 1 الجنيد بن محمد  .91

 97 ذو النون المصري  .92

 1 سمنون بن حمزة  .96
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 11 عبد القادر الجيلاني  .91

 31 عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي  .91

 1 عمرو بن عثمان المكي  .91

 99 الغوث بن مر بن أد مضر  .57

 1 محمد بن القصاب البغدادي    .59

 11 ساالمرسي أبو العب  .55
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 المصادر والمراجع فهرس 
 القرآن الكريم

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، صديق بن حسن القنوجي، تحقيق: عبد  .9
 .9111بيروت، دار الكتب العلمية  -الجبار زكار، لبنان

إبطال الحيل، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَري المعروف بابن  .5
 .الطبعة الثالثة -المكتب الإسلامي العكبري، تحقيق: زهير الشاويش،بَطَّة 

أبو حامد الغزالي والتصوف، عبد الرحمن دمشقية، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة   .3
 .م9116 -ه9176الأولى

 . بيروت -دار صادر  ،زكريا بن محمد بن محمود القزويني،  آثار البلاد وأخبار العباد .1

 ت.بيرو  –أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار المعرفة  الدين،إحياء علوم  .2

أدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري أبو عمرو،  .6
المعروف بابن الصلاح، تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عالم 

 .ه9171 -بيروت -الكتب 

بيروت،  -بة من كلام سيد الأبرار، الإمام النووي، دار الكتاب العربيالأذكار المنتخ .1
 .م9111 -هـ 9171

الناشر : جامعة الإمام محمد بن ، د. محمد رشاد سالم، تحقيق: بن تيمية الاستقامة، ا .1
 .9173 -الطبعة الأولى، المدينة المنورة -سعود 

بيروت، الطبعة  -أصول التفسير وقواعده، الشيخ خالد عبد الرحمن العك، دار النفا س  .1
 .م9111 -الثالثة

أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي،تحقيق: كمال يوسف  إلى سبيل الرشاد، الاعتقاد والهداية .97
 .م١٨٩١ -هـ ١٠٤١بيروت،  –الحوت،عالم الكتب 
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ن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار الأعلام ، خير الدين بن محمود بن محمد ب .99
 .م5775 -الطبعة الخامسة عشر -العلم للملايين

اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، تحقيق: ناصر العقل، دار عالم الكتب، الطبعة  .95
                       .هـ9191 -السابعة

عبد  ، تحقيق:الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي .93
حيدر آباد،  -الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دا رة المعارف العثمانية 

 .م9165 -هـ 9315الطبعة الأولى

أبي رملة محمد المنصور بن  أنيس الفضلاء من سير أعلام النبلاء، جمع وترتيب: .91
 .م5771-هـ 9151إبراهيم، الطبعة الأولى، 

الصوفي والمنهج السني السلفي ،عبد الرحمن دمشقية ، قام بصف  أولياء الله بين المفهوم .92
 .الكتاب ونشره أبو عمر الدوسري

الإنسان الكامل في معرفة الأوا ل والأواخر، عبد الكريم الجيلي، مطبعة مصطفي الحلبي  .96
 م9119 -ه9175مصر، الطبعة الرابعة  -وأولاده

لأندلسي، تحقيق: الشيخ عادل البحر المحيط ، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان ا .91
بيروت، الطبعة  –أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية 

 .م (١٤٤ -ه  ١٠١١الأولى ) 

يقاظ الهمم في شرح الحكم ، أحمد بن عجيبة، تحقيق: د.ماجد عرسان الكيلاني، دار إ .91
 سوريا -الخير

نبوية ، محمد بن محمد بن مصطفى بن  بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة .91
 .ه9311 -مطبعة الحلبي  عثمان، أبو سعيد الخادمى الحنفي،

 .بستان العارفين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الريان للتراث .57

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، ابن تيمية، تحقيق: موسى  .59
 .9171الطبعة الأولى  -الدوبس، مكتبة العلوم والحكمسليمان 
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 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، .55
م، تحقيق: د.عمر عبد السلام تدمري، 9111-هـ9171بيروت.، -دار الكتاب العربي

 .الطبعة الأولى

إدارة الثقافة  عربية  د. محمود فهمي حجازي،تاريخ التراث العربي، د.فؤاد سزكين، نقله لل .53
 .م9119 -السعودية –والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

  .9117-تاريخ التصوف الإسلامي، د: قاسم غني، مطبعة النهضة المصرية  .51

تحفة الساكين ودلالة السا رين، محمد المنير السمنودي، تصحيح: محمد محمود، المكتبة  .52
 .القاهرة-يةالمحمود

 .التزكية بين أهل السنة والصوفية، أحمد فريد، الناشر أبو عمر الدوسري .56

 -باكستان –التصوف المنشأ والمصدر، إحسان إلهى ظهير، إدارة ترجمان السنة  .51
 .م9116

الطبعة  –التصوف بين الغزالي وابن تيمية، د. عبد الفتاح محمد سيد احمد، دار الوفاء  .51
 .م5777الاولى 

في ميزان البحث والتحقيق والرد على ابن عربي الصوفي في ضوء الكتاب  التصوف .51
المدينة المنورة، الطبعة  -والسنة، عبد القادر بن حبيب الله السندي، مكتبة ابن القيم

 م.9117 -ه9197  -الأولى

-بيروت –التعرف لمذهب أهل التصوف، أبو بكر محمد الكلاباذي، دار الكتب العلمية  .37
 .9177ه

التعريفــات، علـــي بــن محمـــد بـــن علــي الجرجـــاني، تحقيـــق: إبــراهيم الأبيـــاري، الناشـــر: دار  .39
 .9172بيروت، الطبعة الأولى،  –الكتاب العربي 

تفسير القرآن العظيم، سهل بن عبد الله التستري، تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد، سعد  .35
 .م5771القاهرة، الطبعة الأولى  –حسن محمد علي، دار الحرم للتراث 

 .القاهرة  -محمد السيد حسين الذهبي، مكتبة وهبة  التفسير والمفسرون، د. .33
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الطبعة  غزة، -التفسير ومناهج المفسرين، د.جمال الهوبي، د.عصام زهد، مطبعة المقداد  .31
 .م9111 -الثانية

تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة، محمد  .32
 .م5775-ه9155الدمام، الطبعة الأولى -ن القيمأحمد لوح ، دار اب

محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر، تحقيق:  التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، .36
 .ه9171بيروت،  -كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية 

تلبـــيس إبلـــيس، ابـــن الجـــوزي: جمـــال الـــدين أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد  .31
 .م5779 -بيروت، الطبعة الأولى -ر الفكر للطباعة والنشرالجوزي، دا

بيروت، الطبعة  -تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر .31
 .9111 -الأولى

دار ، تحقيق : محمد عوض مرعب، ، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريةتهذيب اللغ .31
 .م5779-بيروت  -إحياء التراث العربي 

م الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكري .17
-هـ 9157الة، الطبعة الأولى تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرس

 .م5777

جرير  بن محمد بن جعفر أبو جامع البيان في تأويل آي القرآن ،)تفسير الطبري(، .19
 .م9112 -الفكر دار العطار، جميل صدقي تخريج الطبري،

تحقيق:  الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله، .15
 .م 5773هـ/  9153الرياض، –هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب 

زكريا الأنصاري للرسالة القشيرية، مصطفى العروسي، الناشر  ححاشية العروس على شر  .13
 .دمشق -عبد الوكيل الدروبي

الحث على اتِّباع السنَّة والتحذير من البدع وبيان خطرها ، عبد المحسن بن حمد بن عبد  .11
 .هـ9152 -الأولى  المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر، مطبعة سفير، الطبعة
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الطبعة الأولى  –حركة التصوف الإسلامي، محمد ياسر شرف، وزارة الثقافة السورية  .12
9111. 

 –المحمدية أم الفلسفة الأفلوطينية، عا ض بن سعد الدوسري، المكتب الإسلامي الحقيقة  .16
 .م5771 -ه9151بيروت، الطبعة الأولى 

حقيقة مذهب الاتحاديين، لحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تعليق: محمد رشيد رضا،  .11
 .باكستان -ضياء السنة إدارة الترجمة والتأليف فيصل، آباد

ت الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن حلية الأولياء وطبقا .11
 .م 9111 -هـ 9311مصر،  -موسى بن مهران الأصبهاني، مطبعة السعادة 

حياة الحيوان الكبرى ،كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري، تحقيق: أحمد  .11
 .م  5773 -هـ  9151بيروت، الطبعة الثانية   -دار الكتب العلمية  حسن بسج،

-الهي ة العامة للتأليف والنشر -الحياة الروحية في الإسلام، د. محمد مصطفى حلمي .27
 .م9117

ثور، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  تحقيق: مركز أالدر المنثور في التفسير بالم .29
 .م5773هـ ـ 9151مصر،   –هجر للبحوث، دار هجر 

ة الإسلامية، د.صالح الرقب، د.محمود الشوبكي، كلية فدراسات في التصوف والفلس .25
 .م5776 -ه9151غزة، الطبعة الأولى  –أصول الدين ، الجامعة الإسلامية 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمود  .23
 .هـ9197 -يةالثان الكويت، الطبعة -دار العروبة، الأرناؤوط و محمد بدر قهوجي

الرســالة القشــيرية، العلامــة العــارف بــالله أبــي القاســم النيســابوري، تحقيــق: معــروف رزيــق،  .21
 .م9113الطبعة الأولى -وعلي عبد الحميد بلطجي، دار الخير

مكتبــة الفــلاح للنشــر ، عمــر بــن ســليمان بــن عبــد الله الأشــقر العتيبــي  الرســل والرســالات ، .22
 .م 9111 -هـ  9197الرابعة،  الطبعةالكويت، دار النفا س -والتوزيع

 -دار الفكر  إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي، روح البيان، .26
 بيروت.
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين  .21
 الرياض، الطبعة الأولى. -الألباني،  دار المعارف 

مية المتخصصة، الموسوعة الثامنة، موسوعة التصوف سلسلة الموسوعات الإسلا .21
 م.5771-ه9137دار الكتب المصرية،  -الإسلامي ، د.محمود حمدي زقزوق، القاهرة 

محمد نعيم  -سير أعلام النبلاء، الذهبي أبو عبد الله، تحقيق: شعيب الأرناؤوط .21
 .ه9193-بيروت  -العرقسوسي، مؤسسة الرسالة

 .مصر –عبد العزيز قريشي، دار الهدى شبهات الصوفية، عمر بن  .67

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري  .69
الأولى  الطبعة بيروت، -دار ابن كثير محمود الأرناؤوط، :الحنبلي، أبو الفلاح تحقيق

 .م 9116 -هـ 9176

لي بن محمد بن أبي العز شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ، صدر الدين علي بن ع .65
 -الحنفي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، وزارة الش ون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 .ه١٠١٩المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، أبي العز الحنفي، ت: أحمد شاكر، وزارة الشؤون  .63
 .هـ9191والإرشاد، المملكة العربية السعودية الإسلامية والأوقاف والدعوة 

دار الصفوة ، جمع أبو بكر الشافعي، شرح العقيدة الطحاوية، سفر بن عبدالرحمن الحوالي .61
 .ه9132 –القاهرة، الطبعة الثانية –

وهو عبارة عن أشرطة مفرغة ،  عبدالعزيز الراجحي ـ حفظه الله، شرح العقيدة الطحاوية .62
تسجيلات الراية الإسلامية ، لتي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن تيميةضمن الدورة العلمية ا

 . www.islamway.net موقع طريق الإسلام - بالرياض

الواسطية، ابن تيمية، صالح بن فوزان الفوزان، الر اسة العامة لإدارة البحوث  شرح العقيدة .66
 .هـ9157العلمية والإفتاء، الرياض، الطبعة السادسة، 

شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، محمد خليل هراس، تحقيق:علوي بن عبد  .61
 .الثالثةالقادر السقاف، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الطبعة 

http://www.islamhouse.com/9122/ar/ar/source/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.islamhouse.com/9122/ar/ar/source/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.islamhouse.com/9122/ar/ar/source/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.islamway.net/
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شرح لمعة الاعتقاد، الهادي إلى سبيل الرشاد ، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن  .61
قدامة، شرح: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، أشرف على طبعه عبد السلام بن عبد 

 .الله السليمان

 تحت إشراف الدكتور :، محمود عيدان أحمد الدليمي، الصحابة ومكانتهم عند المسلمين .61
مقدمة إلى مجلس كلية العلوم ماجستير رسالة ، وهو عبارة عن حارث سليمان الضاري

 .م 9113 -هـ 1413، الإسلامية لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية

 م،9111-ه 9311بيروت، الطبعة الثانية،  –ابن الجوزي، دار المعرفة صفة الصفوة، .17
 .جيد. محمد رواس قلعه  -تحقيق: محمود فاخوري

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي  .19
الرياض،  -بكر أيوب الزرعي، تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة

 .م9111 -هـ9191الطبعة الثالثة 

 .الكويت –الصوفية نشأتها وتطورها، محمد العبده وطارق عبد الحليم، دار الأرقم  .15

قام زي، إعداد: عبد المنعم الجداوي، خر، ، دكتور محمد جميل غالوجه الآالصوفية وا .13
 . www.dd-sunnah.net، بنشر هذا الكتاب شبكة الدفاع عن السنة

طبقات الأولياء، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي  .11
القاهرة، الطبعة  -الأزهر، مكتبة الخانجي  المصري ، تحقيق: نور الدين شريبه من علماء

 .م 9111 -هـ  9192الثانية، 

طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن السلمي: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن  .12
بيروت، الطبعة  -تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  خالد الأزدي،

 .م9111ه، 9191-الأولى

عبد الله التستري حياته وآراؤه، الدكتور عبد الحليم محمود، دار  العارف بالله سهل بن .16
 .القاهرة–المعارف 

العاقبة في ذكر الموت، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي أبو محمد،  .11
م، تحقيق: خضر 9116 –ه 9176الكويت، الطبعة الأولى،  –مكتبة دار الأقصى 

 .محمد خضر
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بو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، العبر في خبر من غبر، أ .11
 .بيروت –تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية 

 .الطبعة الثالثة محمود المراكبي، عقا د الصوفية في ضوء الكتاب والسنة، .11

 -كتبة الرشدعقيدة الصوفية وجدة الوجود الخفية، د. أحمد بن عبد العزيز القصير، م .17
 .5773-9151الرياض، الطبعة الأولى 

محمد باسل عيون  :ف الألفاظ، السمين الحلبي، تحقيقعمدة الحفاظ في تفسير أشر  .19
  .9116 -بيروت، الطبعة الأولى –السود، دار الكتب العلمية 

 القاهرة، -المكتبة العلامية عوارف المعارف، أبو حفص عمر بن محمد السهروردي، .15
 .م 9131 -ه9321

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  .13
 بيروت. -حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب دار المعرفة 

 -الفتح الرباني، عبد الغني النابلسي، تحقيق: محمد عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية .11
 .هـ9172بيروت، الطبعة الأولى، ص

 .بيروت –محي الدين ابن عربي، دار صادر  الفتوحات المكية، .12

الفرقانُ بينَ أولياءِ الرَّحمَنِ وأولياءِ الشَّيْطانِ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تحقيق:  .16
 .علي بن نايف الشحود

فصوص الحكم ، محمد بن علي بن عربي، شرح القاشاني، مكتبة مصطفي البابي،  .11
 ه.9316-ة الثانيةمصر، الطبع -الحلبي

بيروت، الطبعة  -فقه التصوف لابن تيمية، تعليق الشيخ زهير الكبي، دار الفكر العربي .11
 .9113-الأولى

–الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، عبد الرحمن بن عبد الخالق ،مكتبة ابن تيمية  .11
 الطبعة الثانية. الكويت،
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 بابن النديم،المشهور اق البغدادي، الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الور  .17
 مـ. 9111 -هـ 9191بيروت، الطبعة الثانية  -تحقيق:إبراهيم رمضان، دار المعرفة

أبو العلا عفيفي، مطبعة لجنة  في التصوف الإسلامي وتاريخه، نيكلسون، ترجمه د: .19
 القاهرة. -التأليف والنشر والترجمة

يروت، الطبعة ب  –القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة  .15
 ه.9121 –الثانية 

قضية التصوف المنقذ من الضلال، والدكتور عبد الحليم محمود في كتابه:  دار  .13
  .المعارف،الطبعة الخامسة

د العباد قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن زيد القيرواني، عبد المحسن بن حم .11
 م.5775-ه9153الطبعة الأولى الرياض، -البدر، دار الفضيلة

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ،محمد بن علي  .12
بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي، تحقيق: د.عاصم إبراهيم الكيالي، دار 

 .م  5772-هـ  9156بيروت، الطبعة الثانية،  -الكتب العلمية 

 م.9111-كشف المحجوب، للهجويري، تحقيق: د.إسعاد قنديل، مكتبة الإسكندرية .16

الكشف عن حقيقة التصوف، لأول مرة في التاريخ، محمود عبد الرؤوف القاسم، دار  .11
 م.9111-ه 9171لبنان،الطبعة الأولى،  –الصحابة للطباعة والنشر 

تاريخ، محمود عبد الرؤوف القاسم، دار الكشف عن حقيقة الصوفية، لأول مرة في ال .11
 .م9111-ه 9171لبنان،الطبعة الأولى،  – الصحابة

 –لسان العرب، ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر   .11
 .بيروت، الطبعة الأولى

لطا ف المعارف، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،  .977
 م .5771هـ/9151 -الأولى دار ابن حزم للطباعة والنشر الطبعة ،البغدادي

اللمع، أبو نصر السراج الطواسي، تحقيق د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي  .979
 .م9167-ه9317مصر، –سرور، دار الكتب الحديثة 
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 أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، -لمعجم الوسيط، ابراهيم مصطفىا .975
 مجمع اللغة العربية، دار الدعوة للنشر.تحقيق: 

لوامع الأنوار البهية، وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة  .973
المرضية، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، مؤسسة 

 .م( ١٨٩١ -هـ  ١٠٤١دمشق، الطبعة الثانية ) –الخافقين ومكتبتها 

مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة  .971
 م 5777 -هـ 9159الثالثة 

، ابن تيمية: تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ىجموع الفتاو م .972
تحقيق:  السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي،

 .م5772الطبعة الثالثة،  -عامر الجزار، دار الوفاء -ر الباز أنو 

ياك نستعين، ابن القيم  الجوزية: محمد بن  .976 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 9313بيروت، الطبعة الثانية،  –أبي بكر، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي 

– 9113. 

 –الوفا النفتازاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع  مدخل إلى التصوف الإسلامي، د. أبو .971
 القاهرة، الطبعة الثالثة.

 .، وقال عنه:إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات9129، حديث رقم مسند أحمد .971

الرياض،  -صادق سليم صادق، مكتبة الرشد المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، .971
 م.9111-ه9192الطبعة الأولى

كمال  أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: شيبة،مصنف ابن أبي  .997
  ه.9171 –الرياض، الطبعة الأولى  -يوسف الحوت، مكتبة الرشد 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة، أبو عبد العزيز  .999
 .م5772-ه9156الرياض، الطبعة الثانية  –ادريس محمود ادريس، مكتبة الرشيد 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، حافظ بن أحمد بن علي الحكمي،  .995
 -هـ 9197الدمام، الطبعة الأولى،  –تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم 

 م.    9117

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن  .993
 -هـ 9329الأولى  حلب، الطبعة –المطبعة العلمية  ي المعروف بالخطابي،الخطاب البست

 .م9135

عبد الرزاق الكاشاني، تحقيق: د. عبد العال شاهين، دار معجم اصطلاحات الصوفية،  .991
 م.9115 -هـ9193الطبعة الأولى،  -المنار

 .بيروت  –معجم البلدن، ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار الفكر .992

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي  .996
 .9173 –الطبعة الثالثة ، بيروت –أبو عبيد، تحقيق : مصطفى السقا، عالم الكتب 

 الطبعة بيروت، -السيرة دار الحنفي، المنعم عبد. د معجم مصطلحات الصوفية، .991
 .م9111 -هـ9171 /الثانية

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار   .991
 .م9111 -هـ 9311الفكر

عبد المجيد  عبد الله أحمد بن عجيبة، تحقيق: معراج التشوف إلى حقا ق التصوف، .991
 .الدار البيضاء –خيالي، مركز التراث الثقافي المغربي 

هوم التصوف وأنواعه في الميزان التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي، مف مفهوم .957
أستاذ مشارك  -الشرعي، وهو عبارة عن بحث ترقية،  تأليف: د . محمود يوسف الشوبكي 

 .غزة –الجامعة الإسلامية  -بقسم العقيدة والمذاهب الفكرية، كلية أصول الدين 

شوال  1بين مزاعم الصوفية واعتقاد السنة، الأربعاء  مقال: شخص الرسول  .959
  موقع الصوفية هـ،9135

http://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no=3412 

http://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no=3412
http://www.alsoufia.com/main/articles.aspx?article_no=3412
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري، تحقيق: هلموت ريتر،  .955
 .ثالثةدار إحياء التراث العربي، الطبعة ال

 .9111-بيروت، الطبعة الخامسة  -مقدمة ابن خلدون، دار القلم .953

في الصحيح والضعيف، ابن القيم الجوزية، تحقيق: يحيى عبدالله  المنار المنيف .951
  ة.جد -مجمع الفقه الإسلاميالثمالي، 

 القاهرة. –مناهج المفسرين، د منيع عبد الحليم محمود ، دار الكتاب المصري  .952

مطبعة عيسى البابي  في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان .956
 الطبعة الثالثة. -الحلبي وشركاه

ض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، تحقيق: د/محمد رشاد قمنهاج السنة النبوية في ن .951
 م.9116-9176سالم، الطبعة الأولى 

الطعبة الأولى،  -ة قرطبةمنهاج السنة، ابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، مؤسس .951
 ى.( وانظر: مجموع الفتاو 11،9)

هل السنة والمبتدعة، أحمد بن عبد الرحمن الصويان، أمنهج التلقي والاستدلال بين  .951
 .سلسة تصدر عن المنتدى الإسلامي، مكتبة الرفاعي

الموافقات = المقدمات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تحقيق:أبو عبيدة  .937
 م .9111هـ/ 9191الطبعة الأولى  -ور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفانمشه

 القاهرة. –سلامية الميسرة، إشراف د.رشدي البراوي، مكتبة أنجلو المصرية الموسوعة الإ .939

موقع الدرر السنية على : الناشر موسوعة الرد على الصوفية، مجموعة من العلماء، .935
 .dorar.netالإنترنت 

مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد م، سلاتسبة للإموسوعة الفرق المن .933
 .dorar.netموقع الدرر السنية على الإنترنت  :القادر السقاف الناشر

عدادُ: علي  بنُ نايفَ الشَّحودِ  .931  -ه9151، موسوعة المفاهيم الإسلامية، جمعُ وا 
 م.5771
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العالمية للشباب الإسلامي، إصدار الندوة الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب،  .932
 ه.9171الطبعة الثانية 

بيروت،  -، د. رفيق العجم، مكتبة لبنان الإسلامي موسوعة مصطلحات التصوف .936
 .م9111الطبعة الأولى 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، مصطفى صبري، دار  .931
 بيروت. –إحياء التراث العربي

بيروت،  -تيمية، تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض، دار الكتاب العربيالنبوات، ابن  .931
 .هـ9172الطبعة الأولى 

 نشأة التصوف الإسلامي، د: إبراهيم بسيوني، دار المعارف. .931

 دمشق. -النصوص في مصطلحات التصوف، محمد غازي عرابي، دار قتيبة .917

رك بن محمد الجزري النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبا .919
 -)ابن الأثير(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية 

 .م9111 -هـ 9311بيروت، 

، الترمذي :محمد بن علي بن الحسن بن بشر، نوادر الأصول في أحاديث الرسول  .915
 بيروت. –تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل 

بناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أ .913
  .م9177بيروت،  –البرمكي الإربلي، تحقيق:إحسان عباس، دار صادر 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الملخص

لسهل بن عبد الله التستري، في ضوء تناول البحث دراسة نقدية لكتاب تفسير القرآن العظيم 
 تضمنه البحث في النقاط التالية: عقيدة أهل السنة والجماعة، ويمكن تلخيص ما

ة الثانية من قبسهل بن عبد الله التستري، صوفي قديم ضمن الطمنسوب لالتفسير  هذا .9
، حيث كان له طريقه الخاص في التصوف، اً مهم اً صوفي اً طبقات الصوفية، كان مرجع

تجسد  مؤلفات عديدة،وفية، وكان له من الص كثيرهلية، واتبعه نسبت له الطريقة السف
 عقا د الصوفية الباطلة.

تفسير التستري، من التفاسير الصوفية الإشارية، حيث فسر الآيات الكريمة تفسيراً  ديع .5
باطن الناس لأهل الظاهر)وهم أهل الشريعة(  وأهل ال طنياً، معتمداً في ذلك على تقسيمبا

الصوفية الذين وقع لهم الكشف والاطلاع على الأسرار الغيبية، كما كان حاله، ففسر 
في كثير من الأخطاء العقا دية المخالفة لما جاء في  ن بما أملاه عليه هواه، فوقعالقرآ

 القرآن الكريم والسنة النبوية.

اعة، حيث اعتمد اعتمد التستري على مصادر للتلقي مخالفة لما عليه اهل السنة والجم .3
على الكشوفات والهواتف والعلوم اللدنية، والذوق الصوفي، وقد ذكرت الباحثة النصوص 
الدالة على ذلك من تفسيره للآيات، بعد توضيح المقصود بكل منهم، ثم بيان موقف 

 الإسلام من ذلك.

ل احتوى تفسيره على أخطاء تتعلق بالألوهية، حيث قال بوحدة الوجود، واتجه لتأوي .1
الصفات، وكذلك اعتقد بوقوع رؤية الله في الدنيا، وتبنى قول الجبرية في قضية أفعال الله 

 الفعل والتدبير.وحده اختيار للعبد، ولله  قدرة ولا وأفعال العباد، حيث لا

، حيث اتجه للقول بالحقيقة صلى الله عليه وسلم وقع في المغالاة في حب الرسول .2
سيدنا محمد ليس كباقي البشر فأصله من نور، وأنه أول المحمدية، والتي ترى أن 

المخلوقات، ولولاه ماخلق الله الخلق، وأن نوره فاض على الأنبياء، وأنهم والأولياء يستمدون 
 علومهم ومعارفهم من نوره صلى الله عليه وسلم
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زات يعتقد التستري أن الأولياء أفضل من الأنبياء، فنسب لهم من الكرامات ما فاقت معج .6
الرسل، وقسمهم إلى الأوتاد والأقطاب، والنجباء والأبدال، والغوث،  فهم أهل الحل والعقد 

 في الكون.

أفضل الخلق، لأنه رفض أن يسجد لغير الله، و بليس هو أكمل العباد، إيرى التستري أن  .1
}أنا وذلك حين قال  ،وأن فرعون هو أفضل الموحدين لأنه عرف أن كل موجود هو الله

 [.51]الذاريات:  ااعلى{ربكم 
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Abstract 
The research is a critical study of the Book of "The interpretation of the 

Great Holy Qur'an " by  Sahl Ibn Abdullah Altostri, in light of the doctrine 

of the people of the  Sunnis and the community. The contents of the 

research can be summarized in the following points: 

1. The author of the Book of "The Great interpretation of the Holy 

Qur'an " is  Sahl Ibn Abdullah Altostri,  an  old Sufi within the second layer 

of the Sufi layers , it was an important Sufi  reference, where he had his 

own way in Sufism , the Sahlist way is named after him . So many of the 

Sufis followed him, and he has had several books that embodied the Sufi 

false doctrines. 

2. "The interpretation " of  Altostri is considered one of the Sufi 

indicative interpretations   because its interpretation of the Holy verses is 

an implicit one , relying on dividing the people into the people of the 

apparent (the people of the Shari'a ) and the people of inner-Sufi, who 

appear to them the secrets of absence,  and he interpreted the Holy Qur'an 

according to his opinion the matter that he fell  in many doctrinal errors 

which contrary to what it stated in the Holy Quran and the Sunnah. 

3. Altostri depended on sources contrary to the people of the Sunnis 

and the community, where he relied on the statements and mystic taste . 

The researcher mentioned that  the texts that indicated to the interpretation 

of the verses after clarifying what is meant by each of them, then the 

statement of the position of Islam towards that. 

4.  His interpretation contained errors relating to  Deity, he said 

pantheistic, and tended to interpret the qualities, and also he thought of  the 

occurrence of the vision of Allah in this world, and the adoption of 

Aljabriya  in the case of acts of Allah and acts of slaves, where is no ability 

or choice of the slave and Allah who can act and measure. 

5.  He fell in exaggerated love to the Prophet, where he went to tell 

the Muhammadiyah truth, , which believes that the Prophet Muhammad is 

not just like any other human beings, but his origin is from light, and he is 

the first creature .  And  for the sake of the prophet ,  Allah has created all 

creatures . and that the propher light flooded over the prophets, and that the 

prophets and the wise men  derive their science and their knowledge from 

the light the prophet. 
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6. Altostri believed  that the guardians of Allah  to be better than the 

prophets because they have more miracles than the miracles of the 

messengers . He divided them into many groups of good people . They are 

the people of tie and untie in the universe. . 

7. Altostri believed that Satan is the most complete of slaves, and the 

best of creation, because he refused to bow down to anyone except Allah ,  

and that Pharaoh is the best of the Unitarian ( Almoahdeen) . He knew that 

all that exist  is Allah , when he said (I am your High Lord).  

( Atharyat :24)  

 


